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  المقدمة
تحتل الصورة مكانًا جوهريا في الأعمال الأدبية وخاصة فـي الـشعر، فهـي                

 للدلالة علـى    –عادة–فالصورة تستعمل   "بطبيعتها تشكل دعامة قوية في أي عمل أدبي         
  .  ما له صلة بالتعبير الحسي

 –من هـذه المعـاني  –وقد أدرجت معاجم اللغة أكثر من معنى للصورة إذ نجد        
المصور من أسماء االله تعالى، وهو الذي صور جميـع الموجـودات           : " لسان العرب  في

ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهيئة مفردة يتميز بها علـى اختلافهـا               
الـصورة  : وتصورت الشيء توهمت صورته، فتصور لي، قال ابن الأثيـر    ... وكثرتها

ة الشيء وهيئتـه، وعلـى معنـى    ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيق    
  ."صفته

وقريب من ذلك ما جاء عند الفيروز آبادي المأخوذ من معاني الـصورة فـي                 
: وتدور لذلك شواهد عديدة، منها قوله سـبحانه       . معاجم اللغة أنها تعني النوع والصفة     

M¹   ¸  ¶  µ  ´L .          ر، ومعناهـافإن كلمة المصور اسم فاعل من صـو
  . الصفة التي يريدالموجد على

أي الذي إذا أراد شيئًا قـال لـه كـن    :"–رحمه االله تعالى–قال الحافظ بن كثير       
 MH  G  F  E  D  CL: فيكون على الصفة التي يريد، والصورة التي يختار كقولـه         

  ."ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها
 يبرز إلاّ في العصر الحديث، وإن كان قد ذكر في           والصورة كمصطلح فني لم     

النقد العربي القديم، فإنه لم يكن على هيئة الاصطلاح، بل كـان مرتبطًـا بنـوع مـن                  

                                         
   . ٣، ص)ط.ت، د.دار مصر للطباعة، د: مصر(الصورة الأدبية،  مصطفى ناصف، )١(
   ). ر. و. ص( مادة ،لسان العرب )٢(
   . )ر. و. ص(، مادة القاموس المحيط )٣(
   . ٢٤ة الحشر، آية  سور)٤(
   . ٤/٣٠٩، )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢المكتبة العصرية : صيدا، بيروت(خالد محمد محرم، : ، راجعه ونقحهتفسير القرآن العظيم ابن كثير، )٥(
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 في دراسة الأنواع البلاغية للصورة، والتي كانـت         الدراسات المتعلقة بالاتجاه اللغوي   
  .نايةتُدرس تحت مسميات التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والك

عند الدارسين في العـصر  –وقد دارت حول مصطلح الصورة اختلافات كثيرة         
 عارضت بعضها البعض إلى حد التناقض؛ ويعود ذلك إلى المناهج المختلفـة             –الحديث

والحقيقة أن تحديد مثـل     . التي حاولت تعريف الصورة وضبطها في تعريف جامع مانع        
ي رأي بعض الدارسين أمـر لـيس باليـسير    هذا المصطلح أو إيجاد تعريف شامل له ف 

وربما يعود ذلك لعلاقة الصورة بالشعر نفسه، فالشعر ذو طبيعة متغيـرة لأنـه            .الهين
ينتمي إلى الفردية الذاتية، بالإضافة إلى أن تعريف الصورة يتأثر بما تثيره فـي نفـس                

دا أمـرا بـالغ     فهذه العوامل المختلفة جعلت من تعريف الصورة تعريفًا محـد         . متلقيها
  .الصعوبة
وعند النظر في بعض الاجتهادات في تعريف الصورة، نجد أنها لا تمس سوى               

إدراك البعد المباشر   " لأن   –كما ذكرت بشرى موسى صالح    –البعد الواضح منها، وذلك     
لها أو تحديده أمر يسير فهي، وفق هذا المفهوم، التركيبة اللغوية المحقّقة مـن امتـزاج                

مضمون في سياق بياني خاص أو حقيقي موحٍ كاشف ومعبر عن جانب مـن              الشكل بال 
جوانب التجربة الشعرية، غير أن البعد أو الأبعاد العميقة الأخرى لها التي لا يحـسمها               
البعد المباشر ولا يصل إليها، هي التي تتأبى تحديدا بعضها في منهج إبداعي مـشترك               

لصعوبة، ونلمس بوضوح قـصور التحديـدات   أو عام تتفق فيه مع غيرها، وهنا تكمن ا      
  ."التي لا تمس من الصورة الفنية، إلاّ بعدها الواضح المكشوف

  :فالبعد الواضح من مصطلح الصورة يتحدث عن جانبين في الشعر  
  ...ما يتعلق بالصورة البيانية من تشبيه، واستعارة، وكناية: أولهما

ي للمشهد الموصوف بألفاظ حقيقيـة وليـست        ما يتعلق بالوصف والنقل الواقع    : وثانيهما
  .مجازية

    

                                         
   . ١٣٣-١١٢، ص)٣م، ط١٩٩٢المركز الثقافي العربي : بيروت، الدار البيضاء(، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي جابر عصفور، )١(
 ـ١٤١٦الشركة العربية للنشر والتوزيع : القاهرة(، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد انظر إبراهيم عبدالرحمن الغنيم،    )٢( ، )١م، ط١٩٩٦/هـ

   . ١٢ص
علـي  . ١٩، ص)١م، ط١٩٩٤المركز الثقافي العربـي    : بيروت، الدار البيضاء  (،  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث      بشرى موسى صالح،     )٣(

انظر بشرى موسـى  . ، للإطلاع على هذه الاختلافات٥، ص)ط.ت، د.دار إحياء الكتب العربية، د  : القاهرة(،  الصورة الأدبية تأريخ ونقد   صبح،  
   . ٤٠ص-١٩، صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديثصالح، 

   . ٢٠، صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث بشرى موسى صالح، )٤(
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وكل جانب من هذين الجانبين يمتزج فيه الشكل بالمضمون أو الظـاهر بالبـاطن فـي                
  .تركيبة لغوية تحدد ذلك الامتزاج

أية هيئة تثيرها الكلمات الـشعرية بالـذهن،        : "ويعرف أحد النقاد الصورة بأنها      
لكن هذا المفهـوم هـو   : "ويضيف. وموحية في آنشريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة  

المفهوم العام للصورة، أما المجال التفصيلي له فيجعل الصورة تركيبة عقليـة تحـدث              
بالتناسب أو بالمقارنة بين عنصرين هما في أحيان كثيرة، عنـصر ظـاهري، وآخـر               

افز والقيمة،  الح: باطني وأن جمال ذلك التناسب أو المقارنة يحدد بعنصرين آخرين هما          
  . "لأن كل صورة فنية تنشأ بدافع وتؤدي قيمة

فالصورة في التعريف السابق قائمة على الأشكال البلاغية من تشبيه واسـتعارة      
ومجاز ونحوها، وتقوم كذلك على الحقيقة أيضا حينما يكـون الكـلام وصـفًا حقيقيـا                

لتعبيرية التي تساندها وتعينهـا     للمناظر والأشياء ثم إن الصورة لا تنفصل عن العوامل ا         
  .على إبراز وظيفتها، كالموسيقا، والإيقاع، والشعور العام

الشكل الفنـي الـذي تتخـذه الألفـاظ         "ويرى عبدالقادر القط أن الصورة هي         
والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب مـن جوانـب      

ة، مستخدما طاقات اللغة، وإمكاناتهـا فـي الدلالـة          التجربة الشعرية الكامنة في القصيد    
والتركيب، والإيقاع، والحقيقة والمجاز، والتـرادف والتـضاد، والمقابلـة والتجـانس،            

  ."وغيرها من وسائل التعبير الفني
فمفهوم الصورة في هذا التعريف يتحدد بكونها ألفاظًا، وعبارات منسقة علـى              

  .عبير عن التجربة الشعريةوجه معين، والهدف منها هو الت
على ما به من مزالق،     " صورة" مصطلح   –في رأي عبدالقادر الرباعي   –ويظل    

أفضل مصطلح متاح نستعيض به عن الأشكال المجازية فـي بلاغتنـا العربيـة مـن                
استعارة وتشبيه وكناية، ويضيف إليها الوصف المباشر للمناظر والأشياء كما يضم إليها            

يضا، فالصورة لا تلغي التشبيه والاستعارة، وإنما تقدم فهمـا أكثـر            الصور التجريدية أ  
  .عمقًا وإدراكًا لطبيعة التصوير من الفهم الجزئي الذي كان سائدا في البلاغة العربية

    

                                         
   . ٨٥ص) ١م، ط١٩٨٤/هـ١٤٠٥الرياض، دار العلوم (، الصورة الفنية في النقد الشعري عبدالقادر الرباعي، )١(
   . ٨٦-٨٥ نفسه، ص)٢(
   . ٣٩١، ص)٢هـ، ط١٤٠١بيروت، دار النهضة العربية (، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي عبدالقادر القط، )٣(
   . ٩٥، صالصورة الفنية في النقد الشعري،  انظر عبدالقادر الرباعي)٤(
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والصورة الشعرية في خمريات أبي نواس وزهدياته تقوم علـى عـدد مـن العناصـر           
ن وسائل معينة على فهـم الـصور وتحليلهـا    والأنماط المكونة للصورة وهي بذلك تكو    

ومـن  . وإبراز قيمتها البلاغية التي تخدم النص بالوقوف على أفكاره ومعانيه وإيحاءاته          
خلال هذه العناصر والأنماط تقف على أبرز السمات الفنية للصورة الشعرية عند أبـي              

  .نواس
  :عناصر الصورة الشعرية في خمريات أبي نواس وزهدياته: أولاً

لعل من الوسائل المعينة على كشف ماهية الإبداع الشعري ومعرفـة طبيعتـه،            
دراسة العناصر التي يستخدمها الشاعر في صياغته الشعرية، فدراسة العناصر المكونة           
للصياغة الشعرية على اختلاف أنواعها من حسية أو ذهنية تقرب مـن إدراك نـواحي               

صغيرة التي تتكون منهـا التجربـة الفنيـة،         ومادة الصورة هي الجزئيات ال    . الإبداع
فالصورة التي يبدعها الشاعر تأخذ عناصرها مـن  . وتحدد معالمها، وتوضح خصائصها 

 فتتكون بذلك صـورة     –تركيبا من عمل الخيال   –الواقع ثم تركب تركيبا لا يطابق الواقع        
 ـ  . إلخ...قوامها المحسوسات البصرية، والسمعية، والذوقية       ت علميـا أن    ومـن الثاب

الحواس تتكامل فيما بينها في كل نشاط ذهني يقوم به الإنسان، وما التصوير في الشعر                
ونجـد  " بتراسل الحواس "وهو ما يعرف    . إلاّ نتيجة لتعاون وتكامل الحواس والملكات     

أن الصورة الشعرية عند أبي نواس تتمازج فيها مواد الصورة وبناءا على ماتقدم فإننـا               
  :تصنيف هذه الصور المحسوسة بالشكل التالينستطيع 

  :الصور البصرية  -أ 
ويلحـظ  . يعد الدارسون حاسة البصر من أظهر الحواس أثرا وأكثرها أهمية           

الناظر في شعر أبي نواس أن الصور البصرية يبرز فيها عنصر اللون بـشكل جلـي،                
 ـ            صرية ممـا   وبخاصة في شعر الخمرة فقد استطاع النواسي أن يعطي شعره خرائط ب

جعل أبا عمرو الشيباني يرى أبا نواس واحدا من ثلاثة في الشعر العربي أجـادوا فـي              
وليس تأخر أبـي نـواس عـن        . وصف الخمرة وهم الأعشى، والأخطل، وأبو نواس      

                                         
   . ٧٣، صالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث انظر بشرى موسى صالح، )١(
النقـد الأدبـي   ستانلي هـايمن،  : ، وللتوسع في أصل هذه الصور انظر كتاب١١١-٨٧، صالصورة الفنية في الشعر العربي    انظر إبراهيم الغنيم،     )٢(

   . ٣٣٥-١/٢٨٦، )دار الفكر العربي: القاهرة(إحسان عباس ومحمد يوسف نجم، : ترجمة، ومدارسه الحديثة
   . ٨، صالصورة الأدبيةمصطفى ناصف،  انظر )٣(
   . ٣١٢-٣١١، صالصورة الفنية انظر جابر عصفور، )٤(
   . )ط.ت، د.دار الكتب العلمية، د: بيروت(علي مهنا، : ، تحقيقأخبار أبي نواسانظر ابن منظور،  )٥(
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 )١١٦١(

 إذ لا –فيما يرى كثير من البـاحثين    –الآخرين في نص الخبر إلاَّ لغرض زمني بحت         
  . أشعر الثلاثة في باب وصف الخمرةيمنع ذلك من القول إنه كان

واستخدام أبي نواس للمؤثرات البصرية يجعل شعره الخمري مفعما بـالألوان،             
، وهو من الألـوان التـي       ومن الألوان التي حفلت بها قصائده الخمرية اللون الأصفر        

 واستخدام هذا اللون في وصف الخمرة قد يعنـي . شاع استخدامها في العصر العباسي   
وصفها بالصفاء والجمال، ويمثل قمة التوهج والإشراق حيث إنه أكثر الألوان نورانيـة             

  .وإيحاء بالسرور
  :يقول في وصف لون الخمرة  

ــزل الأحــزان ســاحتها   صــفراء لا تن
  

   ــراء ــسته س ــر م ــسها حج ــو م   )٥(ل

  :ويقول كذلك    
ــصبا  ــا دِرةَ ال ــحابي به ــتُ لأص   حلَب

  
  )٦(ءِ الكـرومِ شَـمولِ    بصفْراء مـن مـا      

فوصفه للخمرة بهذا اللون يوحى بالـصفاء والإثـارة والانـشراح واللمعـان                 
وعند النظـر   .  في شعره   وهو من أكثر الألوان ورودا في وصف الخمرة        والإشعاع

في استخدام أبي نواس للألوان نجد عنده ألوانًا أخرى لوصف الخمرة كاستخدام اللـون              
  :في ذلكالأحمر، يقول 

                                         
  :انظر ما ورد عند كل من )١(

   . ٤٣-٢/٤٢، )١م، ط١٩٩٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(، حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه حسين خريس،   
  .١٩٥، ص)٧م، ط١٩٩١دار العلم لملايين : بيروت(، الشعر والشعراء في العصر العباسيمصطفى الشكعة، 
  .٢٠٠، ص)٢م، ط١٩٨٧دار المعارف : القاهرة(، الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية محمد أبو الأنوار،
  .٣٤-٣٠، ص)٢م، ط١٩٨١دار الكتاب اللبناني : بيروت(، أبو نواس في شعره الخمريجورج معتوق، 

  .٣٠٦-٢١٠، ص)ط.م، د١٩٨١دار الثقافة : بيروت(، فن الشعر الخمري وتطوره عند العربإيليا حاوي، 
  .٢٠٩، ص)١م، ط١٩٨٠دار الأندلس للنشر (، حتى آخر القرن الثاني الهجري العربي الصورة في الشعرطل، علي الب

  .٤٩١، ص)٢م، ط١٩٦٩دار المعارف، : مصر(، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريمحمد مصطفى هدارة، 
  .٢٣٤، ص)٨م، ط١٩٦٦دار المعارف : القاهرة(، العصر العباسي الأولشوقي ضيف،   
  .٥٠، ص)ط.د. ت.دار غريب، د: القاهرة(، في الشعر العباسي نحو منهج جديديوسف خليف،   
  .١٣٩-١٣٥، ص)ط.د. ت.دار الثقافة، د: بيروت(، شعر اللهو والخمر تاريخه وأعلامهجورج غريب،   

   . ٢٢٣، ص١٨١، ص١٤٥، ص١٤٣، ص٧٤، صالديوانانظر على سبيل المثال  )٢(
   . ١٦، ص)١م، ط١٩٩٧/ هـ١٤١٧النادي الأدبي، : الرياض(، الصورة البصرية في شعر العميان الفيفي، انظر عبداالله )٣(
   . ٩٥، ص)١م، ط٢٠٠١جروس برس، :  لبنان–طرابلس (، )قراءة ميثولوجية(اللون في الشعر العربي قبل الإسلام انظر إبراهيم محمد علي،  )٤(
   . ٧٤، صالديوان )٥(
   . ١٨١نفسه، ص )٦(
   . ٢، ص)١م، ط١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار البحوث العلمية، : الكويت(، اللغة واللون انظر أحمد مختار عمر، )٧(
   . ١٩٣، و١٦٢، وص١٣٦، وص١١٦، صالديوان انظر على سبيل المثال )٨(
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  )١١٦٢(

  لا تَبكِ ليلـى، ولا تطْـرب إلـى هِنـدِ          
  

   كالوراد)١(واشرب على الورد من حمراء كالوردِ    
  :ويستخدم هذا اللون أيضا في وصف تأثير الخمرة في شاربها، يقول في ذلك    

  كأسا إذا انحدرتْ فـي حلْـقِ شـارِبها        
  

   مرتهــا فــي العــينِ والخــد٢(أحذَتْـه ح(  
أبي نواس في صوره اللونية، استخدامه للصور اللونية المركبـة،          ومن طريقة       

  :ومن ذلك قوله في وصف لون الخمرة
ــةً  ــةً ذَهبيـ ــا زيتيـ ــاء بهـ   فجـ

  
  )٣(فلـم نـستَطِع دون الـسجودِ لهـا صــبرا      

  .إذ يتكامل عدد من الألوان في تركيب الصورة الواحدة    
حقيقي بألوانه الحقيقية دون تـدخل      وقد تكون هذه الصورة اللونية وصفًا لشيء          

  :المجاز كثيرا، بل قد تخلو من المجاز كقوله
  وصفراء قبـلَ المـزجِ، بيـضاء بعـده      

  
  )٤(كأن شُـعاع الـشمسِ يلقـاك دونَهـا          

فكلا اللونين في الصورتين السابقتين يوحي بالإشراق والجمـال ويـضج بالهجـة                 
اء، فالنور وما يتصل به من عناصر مشرقة مـشعة،  وبخاصة عندما تتحد الألوان مع الأضو     

 –كما ذكر إيليـا حـاوي     –أوصاف تكررت في شعر أبي نواس، وإن كانت هذه الأوصاف           
  .تظل في حدود المعاني القديمة التي كانت تشبه الخمرة بالشمس أو النار أو الكوكب

 هـذه   وتبرز الصور بروزا واضحا في شعره الخمري ويكاد أبو نواس يقصر            
وفي . الصور النيرة المضيئة على وصف الخمرة وكؤوسها ووصف الساقي والساقية         

هذه الصور الحسية نجد أن أبا نواس لا يقف فقط عند الألوان والأضواء بل يصور لنـا          
وبذلك نجـد أن كثـرة   . إلخ...كل ما يلحق بالخمرة فيصف أوعيتها ومجلسها وكرومها       

حسوسات البصرية الأخرى التي صورها أبو نواس مـن         ورود الألوان والأضواء، والم   
  .أبرز الوسائل التي ساهمت في تقديم الصورة في شعره بشكل حسي

  :الصور الشمية  -ب 
يستعين الشاعر بجميع حواسه في إبراز صوره الفنية، فاستخدامه لهـا يـأتي               

الألفـاظ  كردة فعل لاستقبال حواسه لمظاهر العالم الخارجي وتعامله معها، وبذلك تكون            

                                         
   . ١٢٧، صالديوان )١(
   . ١٢٨نفسه، ص )٢(
   . ١٤٩نفسه، ص )٣(
   . ٢٢٣نفسه، ص )٤(
   . ٢٩٠، صشعر الخمريفن الانظر إيليا حاوي،  )٥(
   . ٢١٩، وص١٠٧، وص٩٣، وص٩٠، وص٨٧، وص٧٥، وص٧٢، صالديوان انظر على سبيل المثال )٦(
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 )١١٦٣(

نلحظ أن خمريات أبـي نـواس       . المعبرة عن الصورة الشمية هي رد فعل لحاسة الشم        
، التي تأتي في معرض حديثه عـن أوعيـة الخمـرة            تزخر بعدد من الصور الشمية    

وكؤوسها، فيصف ما ينبعث منها من روائح، وعند وصفه للخمرة نـراه يعتمـد علـى                
هر المدنس في صورة المقـدس، والقبـيح        صفات يحاول من خلالها إظهار حسنها، فيظ      

المستهجن دينيا في صورة الحسن المألوف، فيشبه رائحة الخمرة بروائح زكية كرائحـة          
  :المسك مثلاً، يقول فيها

  وقهـــوةٍ كالمِـــسكِ مـــشمولةٍ  
  

  )٢(منزلهــــا الأنبــــار أو هيــــت  

  :ونجده في صورة أخرى يشبهها برائحة التفاح، فيقول    
  دهــا، فكأنمــا  شَــك البِــزالُ فؤا  

  
ِـريحِها تُفَّاحــا        )٣(أهــدت إليــك بــ

  :كما يشبه رائحتها بالريحان    
ــار ــا العقــ ــك ريحانَهــ   أعطَتْــ

  
ــسِفار    ــك انـ ــن ليلـ ــان مـ   )٤(وحـ

  :ومن ذلك قوله    
ــتْ   زِجــتِ إذ م ــي البي ــستْ ف   فتنفَّ

  
  )٥(كتــنفُّسِ الريحــانِ فــي الأنــفِ     

  :كما يشبه رائحتها بالقرنفل    
ــتْ أكفُّ ــا عبِقَـ ــا فكأنَّمـ ــم بهـ   هـ

  
ــلِ     ــخَاب قرنف ــا سِ ــازعون به   )٦(يتن

وليست كل الصور الشمية عند أبي نواس مقتصرة على تشبيه رائحة الخمـرة                 
بالروائح الزكية، بل تأتي بعض الصور الشمية أحيانًا في ثنايا حديثه عن أثر الخمـرة،               

  :قول في ذلكفالخمرة التي يشربها من شدتها تسكره رائحتها قبل أن يذوقها، ي
ِـريحها           كأس مـن الـراح العتيـقِ بـ

  
  )٧(قبلَ المذاقَـةِ فـي الـرؤوس تـسور          

  :ومن الصور الشمية كذلك صورة رائحة الخمرة القوية التي لا يمكن إخفاءها    

                                         
   . ١٧١، ص١٤٣، ص١١٦، ص١٠٧ نفسه، ص)١(
   . ١٠٧، صالديوانانظر على سبيل المثال  )٢(
   . ١١٦ نفسه، ص)٣(
   . ١٤٣ نفسه، )٤(
   . ١٧١، صالديوان )٥(
   . ١٩١ نفسه، ص)٦(
   . ١٤٣فسه، ص ن)٧(
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  )١١٦٤(

  رائحـــة الخمـــرِ، وأنفاســــها  
  

  )١(والخمــر لا تخفــى لــه رائحــه     

م جـاءت مرتبطـة     ومن خلال ما سبق نجد أن الصور المتعلقة بحاسـة الـش               
بالخمرة، فوصف أبي نواس لها كان من منطلق حبه لها وإعجابـه بهـا، ممـا جعلـه                  

  .يكررها دون تغيير
  :الصور السمعية  -ج 

كان لهذا اللون من الحس نصيبا في صور أبي نواس، حيث أفـاد مـن هـذه                   
الحاسة في تكوين صورة فنية حية، واستطاع بها أن ينقل لنـا مـشاهد مـن مجلـس                  

، مع تصوير ما فيه من غناء وآلات موسيقية ووصف لصوت الساقي الأغن أو              الشراب
والمتتبع للصور السمعية في خمرياته يجد أنها لا تكاد تخـرج           . صوت الخمرة في الدن   

  :والأمثلة على ذلك كثيرة عنده من ذلك قوله. عما سبق ذكره
  ومــسمِعةٍ إذا مــا شِــئْت غنــت   

  
ــوحٍ "   ــذي طُل ــام ب ــان الخي ــى ك   )٢("مت

  :وقوله كذلك    
ــدت يــسراي خــده فغنَّــى، وقــد وس  

  
ــلِ   "   ــر مني ــتُ غي ــا طالب   )٣("ألا ربم

  :وقوله أيضا    
ــو  ــن صــ ــقِنيها، وغــ   فاســ

  
ــا    ــر–تًـ ــك الخيـ ــا–لـ   )٤( أعجمـ

  :وقوله    
ــنِ   ــن آذيـ ــا ابـ ــي يـ   غننـ

  
ــاطرونِ"   ــا بالمــــ   "ولهــــ

  
                                         

   . ١٢٥، صالديوان )١(
  :، والشطر الثاني من البيت لجرير١١٨ نفسه، ص)٢(

ِـذي طُلوح   سقيتِ الغيثَ أيتها الخيام    متى كان الخيام ب

  .٢/٤٢، المجلد الأول )٣ت، ط.القاهرة، دار المعارف، د(نعمان محمد أمين طه، : ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق   
   . ، لم أعثر على قائل الشطر المضمن١٨٣ه، ص نفس)٣(
   . ٢٠١، صالديوان )٤(
  :، الشطر المضمن ليزيد بن معاوية٢١٥ نفسه، ص)٥(

  ولهــــــــــا بالمــــــــــاطرون إذا
  

  أكمـــــل النمـــــلُ الـــــذي جمعـــــا  
  

ــتْ  ــى إذا ارتبعــــ ــزِلُ حتَّــــ   منْــــ
  

ــا     ــق بيعـــ ــن جلـــ ــت مـــ   نزلـــ
  

ــكَرةٍ  ــول دســـ ــاب حـــ   فـــــي قِبـــ
  

  حولَهـــــا الزيتـــــون قـــــد ينعـــــا  
  

  ).ر. ط. م(لسان العرب، مادة . اسم موضع: الماطرون  
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 )١١٦٥(

  : منهاأما صوت الساقي وما فيه من غنة أولثغة فيرد في عدة مواضع،  
ــه   يــدور بهــا ســاقٍ أغــن تــرى ل

  
  علــى مــستدارِ الأذن صــدغًا معقْربــا  

  :وكذلك    
  تَمــد بهــا إليـــك يــدا غـــلامٍ   

  
    ــب ــا ربيـ ــه رشـ ــن كأنـ أغـ 

  :أما اللثغة التي كانت تجري على ألسنة السقاة تظرفًا فقد وصفها بقوله    
فقـــال فـــي غُـــنْجٍ وإخنـــاثِ    وا بأبي الثغُ لاججتُه 

  لــــما رأى مِنِّـــي خِلافـــي لـــه  
  

  مـــا لقِـــي النَّـــاثُ مـــن النَّـــاثِ  
  :ولصوت الخمرة في الدن صورة صوتية مثيرة   

ــي    ــدنِ يحك ــي ال ــديرها ف ــأن ه   ك
  

 ليبلَـــة الـــصقاب قِـــرآة القَـــس 

  :ومن الأمثلة على صوت الآلات الموسيقية  
  أدر الكــــأس حــــان أن تَــــسقِينا

  
 ــر العــ ـ ــا وانقـ ــه يلهينـ ود إنَّـ 

  :وقوله  
ــالي   ــة الليـ ــذَّ عاريـ ــدت ألـ   وجـ

 

 تَرِ الفـــصيحالـــنَّغْمِ بـــالو قِـــران 

  :                        وقوله في معنى مشابه  
  فاســتنطقِ العــود، قــد طــالَ الــسكوت

 

         به لن ينطِـقُ اللهـو حتـى ينطِـقَ العـود 

لو فيه أصـوات الآلات الموسـيقية،       فهذه الصور جميعها توحي لنا بمجلسٍ تع        
  .والأنغام والغناء وتنقل لنا هذه الصور جو هذا المجلس الذي يضج بالبهجة والسرور

ويستمر الحال بأبي نواس وصحبه إلى أن يسمع صوت الديك مؤذنًا بفجر يوم               
  :جديد

                                         
ما بين العين والأذن ويطلق على الشعر المتدلي فـي         : ، الصدغ )ن.ن.غ(الذي يخرج كلامه من خياشيمه، لسان العرب مادة         : ، الأغن ٩٤ نفسه، ص  )١(

والمعنى المراد معطوف علـى هيئـة       ) ب.ر.ق.ع(انظر لسان العرب، مادة     . أي معطوف : معقرب). غ.د.ص(لسان العرب مادة    . هذا الموضع 
   . عقرب لأن العقرب حين تسير ترفع ذيلها وتلويه

   . ١٠٢ نفسه، ص)٢(
   . ٧٣٧، الديوان، صفي رطوبة موثى: ألثغُ إن قُلتَ يا فديتُك قلْ موسى، يقلْ: ، ونلحظ وجود هذه الظاهرة أيضا في الغزل بالمذكر١١٢ نفسه، ص)٣(

   . ١٠٢ص، الديوان )٤(
   . ٢٢٦ نفسه، ص)٥(
   . ١١٧ نفسه، ص)٦(
   . ١٧١ص نفسه، )٧(
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  )١١٦٦(

ــد   ــوم وق ــالَ النج ــا م ــد م ــه بع   ناديتُ
 

         ِبح مـراتجاج ببِـشرى الـصصاح الـد 

  :ور الذوقيةالص  -د 
هذا النوع من الصور يرِد عند أبي نواس كمكون من مكونات صوره الوصفية               

للخمرة، فقد أفاد من الذوق بأصنافه المختلفة في تصوير طعم الخمرة، فـالخمرة التـي               
  :يشربها لذيذة طيبة، يقول في وصفها

  فهــي بِكْــر، كأنهــا كــلُّ شــيءٍ    
  

  ِــذِ، زلال ــبٍ لذيــ ــسنٍ طيــ حــ 

طعم هذه الخمرة بلغ من حسنه ولذته وطيبه أن شبه بكل شيء حـسن طيـب            ف  
  .الطعم في الدنيا

  :ومن أوصاف مذاق الخمرة أيضا أنها مزة الطعم، فيقول فيها  
ــا  ــمِ فيهـ ــزةَ الطَّعـ ــا مـ   فافترعنـ

  
  ِانــو ــين العـ ــرِ، ولـ ــزقْ البِكْـ نَـ 

ه مرارة، يقول فـي هـذا       وأحيانًا تكون الخمرة في أول شربها مزة وآخرها في          
  :المعنى

 ــبر ــا صـ ــى طعمِهـ ــأن عقبـ   وكـ
 

 ِــم وعلـــى البديهـــة مـــزةُ الطعـ 

  :ومن صور الخمرة الذوقية أنها لاذعة  
ــا   ــرى له ــار، ت ــا التّج ــا تخيره   مم

  
   ِــل ــرص الفلف ــتْ كَقَ ــا إذا ذِيقَ صقَر 

ن دلالات الألفـاظ    وقد اكتفى أبو نواس في هذا النوع من الصور بالأمور العامة م             
  .المعبرة عن الذوق، فلا توجد عنده صور مبتكرة ينفرد بها عن غيره من الشعراء

  : الصورة اللمسية-هـ
لم يكن لحاسة اللمس كثير استعمال عند أبي نواس بالمقارنة مع غيرهـا مـن                 

وقد جاءت في مواضع محددة لتصور مـا لا تـستطيع العـين             . وسائل الحس الأخرى  

                                         
   . ١٢٨، ص١١٤-١١٣، والأمثلة على ذلك كثيرة ص)ج. ج. د (لسان العرب مادة. صوت الديوك: ، يقصد بالدجاج١٠٩نفسه، ص )١(
   . ١٩٥، صالديوان )٢(
   . ٢١٧ نفسه، ص)٣(
  :لأعشى، وصف الخمرة بالمزازة ورد عند ا٢٠٥ نفسه، ص)٤(

ــا  ــانِ متَّكِئًــ ــضب الريحــ ــازعتْهم قُــ   نــ
  

ــضِلُ     ــا خَــ ــزةٌ راووقُهــ ــوةٌ مــ   وقَهــ
  

    .٢٩٧، ص)ط.د.ت.بيروت، دار الجبل، د. (شرح القصائد العشر: التبريزي   
  :، وصف الخمرة بأنها لاذعة ورد عند امرئ القيس في معلقته١٩٠نفسه، ص )٥(

  ــواء فُمد ــاكي الجِــ ــأن مكــ ــةًكــ   يــ
  

ــل     ــقٍ مفلفَـ ــن رحيـ ــلافًا مـ ــبِحِن سـ   صـ
  

  .٥٤، صشرح القصائد العشر: التبريزي   
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 )١١٦٧(

يره، فالصور اللمسية عنده تتمثل في وصف الـساقي بالنعومـة والليونـة،      والأذن تصو 
  :يقول في ذلك

  وغـــــزالٍ يـــــديرها ببنـــــانٍ
 

 زيـــدها الغَمـــز لِينـــاناعمـــاتٍ ي 

فالصورة البصرية هنا تستمد جمالها من اقترانها بحاسـة اللمـس، فالـساقي زاد                
سية لا تحس بـاللمس بـل بحـس         وأحيانًا تكون الصورة اللم   . جماله بوصف نعومته ولينه   

الغريزة فالخمرة عند أبي نواس أصبحت وجها من وجوه اللبس والغموض اللذين يـستوليان              
  :على المرء فلا تدرك بالحواس بل بالفعل وحده، وهذا المعنى الفلسفي نجده في قوله

ــسه   ــيء لا تُلامِــ ــاك شــ   فأتــ
  

 ِــل ــزةِ العقــ ــسنِ غريــ إلاَّ بحــ 

. عناصر الحسية التي تؤلف الصورة قاعدة الانطلاق عند أي شـاعر      وبذلك تشكل ال    
وذلك لأن الحس أساس المعرفة، ثم إن العنصر الخارجي المجسد للتجربة لا يبرز عـادة إلا             

 لم نعثر علـى نمـاذج       –فيما سبق –مثل هذه الصور التي تم عرضها       . )٣(في مظهر حسي  
  .اط تلك الصور بطبيعة غرض الخمرةوقد يعود ذلك لارتب. مماثلة لها في مجال الزهد

  :الصورة الحركية  -و 
 بكثير من الـصور التـي تمـور    –في الخمرة والزهد –يزخر شعر أبي نواس       

بالحركة والنشاط والحيوية، وقد غلبت الصور الموحية بالحركة على عدد غير قليل من             
  .قصائد أبي نواس ومقطوعاته، وهي صور لم تخل من براعة الوصف والتصوير

بي نواس قدرة على تمثيل الحركة والتعبير عنها بألفاظ ذات إيحاءات وظلال            لأ  
  :مما يقتضيه السياق، فمن ذلك وصف حركة الخمرة عند مزجها في قوله

  رقــت عــن المــاء حتــى مــا يلائِمهــا
 

   ــاء ــكلِها الم ــن ش ــا ع ــةً، وجفَ   لطاف
  ــا   ــورا لمازجه ــا ن ــتَ به ــو مزج   فل

 

 ــواء حتـــى تَولَّـــد أنـــوار وأضـ 

الـذي  ) حتى تولـد  (يثيرها تعبيره   "فالتمازج يظهر في صورة حركية مستمرة         
يوحي بالديمومة، ثم يأتي ترادف الأنوار والأضواء الذي يعطي الـصورة ثـراء مـن               

  ."التآلف والبريق وتغاير الألوان وتمازج الأشعة

                                         
   . ٢٢٦، صالديوان )١(
   . ١٩٣ نفسه، ص)٢(
 ـ١٤٠٥دار العلـوم للطباعـة والنـشر،    : الريـاض (، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى      انظر عبدالقادر الرباعي،     )٣( ، )١م، ط١٩٨٤/هـ

   . ١٥٣ص
   . ٧٥، صيوانالد )٤(
   . ٢٠٩الهجري، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني  انظر علي البطل، )٥(
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  )١١٦٨(

 ونجد صورة حركية أخرى يصف فيها قيام الساقية لتـسقيهم، وهـي صـورة               
حركية ولكنه ركز فيها على صورة التلألؤ والضوء، ولذا جاءت الصورة البصرية هنا              

  :أوضح من الحركية
قامـــت بابرِيقهـــا والليـــل معتكـــر  

  
 مــن وجهِهــا فــي البيــت لألأء فــلاح 

  :وكذلك نقف على صورة حركية تبين إقبال الساقي ومشيه  
ــا   ــةٌ إلينـ ــشمس مقبلـ ــأن الـ   كـ

  
  ــد ــي قلائـ ــشّى فـ ــمينِتمـ  ياسـ 

فالصورة الحركية تتمثل في قيام الساقية بإبريقها في الليل الحالك، وإضـاءتها              
ونلحظ هنا ارتباط الصورة الحركية بـصورة حـسية أخـرى وهـي             . للمكان بجمالها 

  .الصورة البصرية
  :ونجد في قصيدة أخرى كثافة في الصور الحركية  

 همــي ــرفْتَ مط ــد ص ــدقٍ ق ــانِ ص   وفتي
  

ــرا    ــه ظُه ــا ب ــار نَزلن ــتِ خْم ــى بي   إل
ــسلما    ــيس م ــار أن ل ــى الزن ــا حكَ   فلم

  
ــرا     ــا ش ــن بن ــرا، وظ ــه خي ــا ب   ظننَّ

  علـى ديـنِ المـسيحِ بـنِ مـريم         : "فقلنا  
  

ــرا "   ــا كُفْ ــال لن ــزورا وق ــأعرض م   ف
ــاهرا    ــك ظـ ــودي يحِبـ ــن يهـ   ولكـ

  
  ويضمِر في المكنـونِ منـه لـك الخَتْـرا           

ــهفقل   ــا ل ــم: "ن ــال"الاس ــموأل: ؟ ق   س
  

ــرا    ــر ولا عم ــى بعم ــي أكن ــى أنن   عل
ــةً    ــةً عربيـ ــرفتني كنيـ ــا شـ   ومـ

  
ــرا    ــناء ولا فَخـ ــسبتْني لا سـ   ولا كـ

  ولكنَّهـــا خفَّـــتْ، وقلَّـــت حروفهـــا  
  

ــرا   ــتْ وق ــا خُلِقَ ــأخرى، إنَّم ــست ك   ولي
ــسانِه      ــرفِ ل ــا بظُ ــه عجب ــا ل   فقلن

  
  اأجدتَ أبـا عمـرو فجـود لنـا الخمـر            

ــه   ــسِم طرفَـ ــالمزور يقْـ ــأدبر كـ   فـ
  

  لأوجهِنــا شــطرا وأرجلِنــا شــطرا     
ــا     ــتُم بأمرِن ــو أحطْ ــري ل مــال لَع   وق

  
  للمنــاكُم، لكــن سنُوسِــعكم عــذرا     

ــةً ذَهبيـــةً      ــاء بهـــا زيتيـ   فجـ
  

  فلم نـستَطِع دون الـسجود لهـا صـبرا           
  خرجنـــا علـــى أن المقَـــام ثلاثـــةٌ  

  
  ى أقَمنــا بهــا شــهرافطابــتْ لنــا حتــ  

  ة ســوء لا يــرى الــدهر مــثلَهمعِــصاب  
  

ــفْرا    ــا ولا صِ ــنهم لا بريئً ــت م   وإن كن
  

                                         
   . )ر.ك.ع (لسان العرب مادةزادت ظلمته، : ، اعتكر الليل٧٤، صالديوان )١(
   . ٢١٩ نفسه، ص)٢(
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 )١١٦٩(

  ــتَهم ــصلاة رأي ــت ال ــا وق ــا دن   إذا م
  

ــا حتــى تفــوتَهم ســكرا        )١(يحثُّونه
فالألفاظ الدالة على الحركة، كلها تنصب على صرف المطي إلـى الخمـارة،               

  . والخروج، والإقامةوالإدبار، والإقبال، والسجود،
ونلاحظ مدى كثافة الألفاظ الدالة على الحركة في محاولة إبراز المعنى الـذي               

وراء هذه القصة الشعرية، وقد أبدع أبو نواس في إخراجها بـشكل درامـي، فالتمثيـل          
الحركي هنا يحكي مشهد صرف أبي نواس ورفاقه للمطي إلى خمـارة ونـزولهم بهـا         

الخمارة عرفوا من هيئته أنه ليس مسلما بل يهوديـا، عنـدها            ظهرا ولما رأوا صاحب     
طلبوا منه الخمرة، ثم يصور لنا إدبار الخمار، وقد ترجم ذلك إلى حركة واقعية، وكيف               
ذهب ليحضر لهم الخمرة وهو يتوجس منهم خيفة فينظر إلى أوجههم تارة وإلى أرجلهم              

يورد أبو نـواس صـورة حركيـة        تارة أخرى، وكيف جاء بالخمرة التي يريدونها، ثم         
أخرى تعكس دلالة نفسية عميقة وهي إحساسهم بالسعادة البالغة حتى أنهم لم يـستطيعوا             

  .أن يعبروا عنها إلا بسجودهم لهذه الخمرة
 تظهر في المواقف الدرامية، عنـدما يتفاعـل         –غالبا–وتلك الصورة الحركية      

 بينهما من حوار كان موحيا بالحركة       فيها أكثر من طرف مثل ماله مع الخمار، فما دار         
  .التي شهدها الموقف وهذا النمط من الصور يتكرر في عدة مواضع في خمرياته

  :ومن الصور الحركية عنده صورة تأثير الخمرة في الجسم يقول في ذلك  
ــه     ــامِ كأنَّ ــي العظ ــب ف ــا دبي   وله

 

  ِــصل ــذه بالمِف ــاسِ، وأخ ــبض النُّع   قَ
ت السابق من الصور المتعارف عليها عند العرب وقـد كثـر            الصورة في البي    

حديثهم عن تأثير الخمرة في شاربها حيث تصيبه بالتخدير والفتور فللخمرة دبيـب فـي     
  .جسم شاربها، وقد أكثر الشعراء من وصفه في أشعارهم

  :ومن ذلك قول الأخطل  
ــا     ــامِ كَأَنَّه ــي العظ ــا ف دبيب ــدب   ت

  
    ــا ي ــي نق ــال ف ــب نم بِيتهيــلد  

    

                                         
   . ١٤٩-١٤٧، صالديوان )١(
   . ١٨٨، وص١٨٤، صالديوان انظر على سبيل المثال )٢(
   . ١٩٠، صالديوانانظر على سبيل المثال  )٣(
   . ٢٠ص) ١م، ط١٩٢٥/هـ١٣٤٤المطبعة العربية : مصر(، فصول التتماثيل في تباشير السرور ابن المعتز، )٤(
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  )١١٧٠(

  :وقال أبو الهندي
ــه     ــامِ كَأن ــي العظ ــب ف بِيــا د لَهو  

  
   ِــصل ــذَه بالمف ــاسِ وأَخ ــيض النع   ف

ولأبي نواس صورة حركية مشابهة تصور حركة تمشي الخمرة فـي شـاربها            
  :حيث يشبهها بتمشي البرء في السقم

  فتمــــشَّتْ فــــي مفاصــــلِهم  
  

  ِقمــس ــي الـ ــرءِ فـ ــشِّي البـ   كتَمـ
فـالخمرة تـسري فـي    . ونحن نشعر هنا أن هذه الصورة توحي ببطء الحركة      

كما يبتدع صورة أخرى هي الامتـداد  . "أجسام شاربيها ببطء كما يسري البرء في السقم      
بالحركة المتخيلة حتى يجعلها، فعلاً ورد فعل، وكأن شـاربيها يتعـاملون مـع كـائن                

  :"حي
ــذُها تــــارةً، وتأخــــذُنا     نأخــ

  
 رةً تقتــــضِي ونبــــداهاموتــــو  

  ــا ــا أولاً وتغلِبنـــــ   نغْلِبهـــــ
  

   اهاعفـــنحن فرســـانها، وصـــر  
وإذا وقفنا على غرض الزهد فإننا نجد بعـض مظـاهر الحركـة وإن كانـت              

من هذه الصور صورة سريعة يـشبه       . مختلفة عن الصور الحركية في غرض الخمرة      
  .ة خاطفة ومفاجئةفيها سرعة مجيء الموت بسرعة لمح البصر فهي سرع

ــذةً ــوتِ أخــــــ   إن للمــــــ
  

  ــصر ــح بالبــ ِـق اللْمــ ــسب   تَــ
  :ترد صورة سرعة الموت مرة أخرى، ولكن يشبهها هذه المرة بالسهم فيقول  

ــوت لـــــــسهما    إن للمـــــ
 

 ـــــا دونـــــك أو بـــــكواقِع  
وفي مقابل الصور الحركية السريعة نجد صور حركية هادئة بطيئـة، فالفنـاء               

أبي نواس ببطء شديد؛ وهذا يتمثل في موت أعضائه عـضوا عـضوا،             يدب في جسم    
  :فكأن الموت يأتيه بتدرج بطيء

ــوا ــفلا وعلـ ــاء سـ ــي الفنـ   دب فـ
  

   ــضوا ــضوا فع ــوت ع ــي أم   وآران
    

                                         
   . ٢٠ نفسه، ص)١(
   . ٢٠٨، ص الديوان)٢(
   . ٢٠٩، صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري علي البطل، )٣(
   . ٧١، صديوان ال)٤(
   . ٩٨١نفسه، ص )٥(
   . ٩٨٤نفسه، ص )٦(
   . ٩٨٧نفسه، ص )٧(
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 )١١٧١(

وبذلك نرى أن الحركة قد تنوعت عند أبي نواس وشكلت جزءا من المـشاهد               
الحركيـة مرتبطـة بالـصور الحـسية      وقد جاءت هذه الصور     . الشعرية التي صورها  

الأخرى، وأغلب الصور الحركية هي في الواقع صور بصرية، وقـد لاحـظ بعـض               
الدارسين أن الصور الحركية قد تكون مركبة من عـدة حـواس وتُكـون مـا يعـرف        

  .بالصورة المتكاملة
فالصورة لا يكتمل نجاحها ولا تظهر قيمتها الفنيـة إلا إذا خرجـت صـورة                 
بما يناسبها من حواس، وبالتالي نستطيع ربطها بأعماق النفس الإنسانية، وقـد            موصوفة  

بدأ أثر الحواس واضحا في صور أبي نواس الشعرية خاصة في غرض الخمرة، حيث              
جعل أبو نواس الحواس تتعاون مع بعضها في إخراج المعنى أو المشهد الـذي يرغـب    

رية أو سمعية أو شمية أو ذوقيـة        تصويره، وذلك لأن الصورة الحسية سواء كانت بص       
  .لو لمسية لها قيمة جمالية وصيغة خاصة

  :أنماط الصورة الفنية: ثانيا
استخدام أبو نواس أنماط الصورة المألوفة في عصره، وإن كانت السمة العامة              

التي نلمحها في صوره هي أنها تلقائية بعيدة عن التصنع والتكلف، ولكننا نـشعر فـي                
وبإمعان النظر في هذه    .  وراء هذه التلقائية منطقًا شديد الإحكام والبراعة       الوقت نفسه أن  

  :الصور نجد أن أهم الأنماط في شعره هي كالتالي
  :الصور التشبيهية  -أ 

شاع في الشعر العربي القديم استخدام التشبيهات؛ لذا أولاها البلاغيون والنقـاد              
  .البلاغية الأخرىالقدامى اهتماما كبيرا تجاوز ما احتلته الفنون 

والملاحظ على الصور التشبيهية عنده أنها كانت تدور في فلك تقليدي محـض               
  :كتشبيه الجميل بالبدر والساقي بالرشا أو الغزال من ذلك قوله

ــلامٍ  ــدا غُـ ــك يـ ــا إليـ ــد بِهـ   تَمـ
 

    ــب ــأ ربيـ ــه رشَـ ــن كأنَّـ   أَغـ

                                         
الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند    ، صالح الخضيري،    ٢٨الهجري، ص الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني          انظر علي البطل،     )١(

   . ٢١١، ص)١م، ط١٩٩٣/هـ١٤١٤مكتبة التوبة : الرياض(، المرأة العربية في العصر الحديث
دار الكتـب العلميـة   : بيروت(عباس عبدالستار، : ، تحقيقعيار الشعرعن الاهتمام بالتشبيه عند القدماء انظر على سبيل المثال ما ورد عند ابن طباطبا في كتابه،    )٢(

  .٣٦- ٢٠، ص)١م، ط١٩٨٢/هـ١٤٠٢
  .٣٠١-٢٨٦، صبه ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآداوكذلك ما ذكره ابن رشيق في كتاب   
 ـ١٤١٢دار المـدني،  : القاهرة، جدة(محمود محمد شاكر، : ، تحقيقأسرار البلاغةوما ذكره الجرجاني في كتابه         -٩٠-٢٧ص) ١م، ط١٩٩/هـ

١٠٨-٩٥    
   . ١٠٢، ص الديوان)٣(
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  )١١٧٢(

  :وكقوله  
ــهِ    ــلَ تمامِ ــدرِ لي ــهِ كَالب ــاءتْ بِ   فج

  
           را ولـيس بـه سِـحرتخالُ بِـهِ سِـح  

والملاحظ على الصور التشبيهية في شعره، أنها صور واضحة مركَّزة تعبـر              
  :عن ما يحدث في مجلس الخمرة ومن هذه الصور قوله

ــتْ  ــتِ إذ مزِجـ ــي البيـ ــتْ فـ   فَعلـ
  

     ِبحِ فــي الظُّلَــمــلِ الــصمثــل فِع  
  ــا  ــلاَمِ بهـ ــاري الظَّـ ــدى سـ   فاهتـ

  
 ــدا ــالعلَمِ كاهتــ ــسفْرِ بــ   )٢(ءِ الــ

يصور لنا الخمرة حال مزجها ببزوغ الصبح واختراقه للظلام، وفـي البيـت                 
الثاني يؤكد المعنى، فمن شدة توهجها يهتدي بها الساري فـي الظـلام، كمـا يهتـدي                 

  .المسافرون بالعلم الواضح البارز
  :ومن هذه الصور أيضا قوله في وصف كؤوس الخمرة  

ــنَا كـــ ـ ــةًكُؤوســ   النجومِ طالعــ
 

 ااهامــد ــى نــ ــا منتهــ   بروجهــ
فالكؤوس كأنها نجوم مشرقة وأيدي الندامى هي البروج التي تطلع فيهـا هـذه                

النجوم، وصور أبي نواس تأتي أحيانًا مفردة حيث يأتي في البيت الواحد تـشبيه واحـد      
 الدارسين أن أبا    فقط، وأحيانًا نجد البيت الواحد تتكثف فيه الصور وتتلاحق، ويرى أحد          
  : قولهنواس هو واضع أسس الصور الكثيفة المتدافعة، ومن هذه الصور الكثيفة

ــؤةٌ    ــأس لؤل ــةٌ، والك ــالخَمر ياقوتَ   ف
  

   ــد ــشوقةِ القَ ــؤةٍ مم ــفِّ لؤل ــن ك   مِ
فالصور هنا متتالية متتابعة نجد التشبيه البليغ في كلتا الجملتين الخمر ياقوتـة،               

، ثم تأتي الكناية عن حسن قوام الجارية ممشوقة القد، ثم يتبعها بالمجـاز              والكأس لؤلؤة 
فالأصل أن الجارية تقدم الكأس بيدها فذكر الكف وأراد اليد          ) من كف (المرسل في قوله    

  .فالمجاز مرسل علاقته جزئية
  :الصور الاستعارية  -ب 

يرى أحد الدارسين أن مصطلح الصورة الـشعرية ينـصرف إلـى الـصور                
يهية والاستعارية على وجه الخصوص حين يتعلق الأمر بتقديم التراث فيما يتصل             التشب

                                         
   . ١٤٢نفسه،  )١(
   . ٢٠٨نفسه،  )٢(
   . ٧٢، صالديوان )٣(
بيـروت، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع،       (، رية ونماذجها في إبـداع أبـي نـواس   الصورة الشعساسين سيمون عساف،     )٤(

   . ١٢٠، ص)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
   . ١٢٨، ص الديوان)٥(
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 )١١٧٣(

بمفهوم الصورة الشعرية، وقد دأب القدماء على تناول الصورتين متصلتين على أسـاس      
أن العلاقة في الصورة الاستعارية بين الدلالة الحقيقية للصورة والدلالة المجازيـة لهـا              

  .ستعارة تنحل من وجهة نظرهم إلى صور تشبيهيةهي المشابهة، ومن ثم فإن الا
  .وقد جاء في أحد تعريفات الاستعارة أنها تشبيه حذف أحد طرفيه  
فالاستعارة أسلوب فني يجسد الصورة في شكل جمالي مؤثر يبتعد عن التقرير              

حيث يـشكل أحـد ضـروب الانحـراف         . والتصريح، ويعانق ذرى التلميح والإيحاء    
ا تمارسه من خرق منظم لنسق العلائق السياقية، والتأسيس لنوع آخر مـن            الأسلوبي، لم 

  .العلائق الطارئة على النسق السياقي العام لتركيب الجملة
والملاحظ على صور أبي نواس أنه يضفي عليها لونًا من الخصوصية فتـأتي               

  :في شكل صور استعارية مشحونة بالطرافة والابتكار من ذلك قوله
ــلَّ ــوةٍوشــمطاء ح ــا بِنج ــدهر عنه    ال

 

    ــا ــتللتُ جنينَه ــا، فاس ــت إليه   دلفْ
فهو يستعير صورة امرأة شمطاء للخمرة العتيقة، وهي ليست شمطاء فحـسب              

بل حل الدهر عنها بنجوة أي ابتعد عنها وانتقل إلى مكان مرتفع، فالدهر شُخِّص علـى                
لحركة الانتقالية إلـى    ونشعر بصعود ا  . هيئة إنسان يتحول من موضع إلى موضع آخر       

  .أقصاها عندما يغتنم الشاعر فرصة غياب الدهر فيدلف إلى الخمرة ويستل جنينها
  :وقريب من هذا قوله أيضا  

  فاســـقني البكـــر التـــي اختمـــرت
  

  ِحمــر ــي الـ ــشّيبِ فـ ــار الـ   بخمـ
  ــا   ــشًَّباب لهـ ــصاتَ الـ ــتَ انْـ   ثُمـ

 

     ِبعــد مــا جــازتْ مــدى الهــرم  
ا يتمثل في الصدام اللغوي بين الدوال حيث عمـد الـشاعر            جمال الاستعارة هن    

إلى كسر بنية توقع المتلقي، ومزج بين متناقضات عدة فالخمرة شخـصت عبـر هـذه              
. الاستعارة المكنية في صورة فتاة بكر اختمرت بخمار الشيب وهي لا تزال في الـرحم             

  :وتشخيص الخمرة في صورة أنثى يرد بكثرة في شعره

                                         
، ، دورة أبو فراس الحمداني مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة للـدورة الـسابعة  "الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني  " علي عشري زايد،     )١(

فـي  " استعارة"يد الشمال آراء حول الاستعارة ومعنى مصطلح     "م، للتوسع انظر فلفهارت هاينركس، ترجمة سعاد المانع         ٢٠٠٠الجزائر، أكتوبر   
   .  )م١٩٩٢يناير (مجلة فصول، المجلد العاشر، العددان الثالث والرابع، ". الكتابات المبكرة في النقد العربي

   . ٨٥، ص)٢م، ط١٩٩٦بيروت، لبنان ناشرون، (، لاحات البلاغيةمعجم المصطأحمد مطلوب،  )٢(
   . ٢٢٤، ص الديوان)٣(
   . ٢٠٧، صالديوان )٤(
   . ٢١٩، ص٢١٨، ص٢١٧، ص٢٠٣، ص١٩٨، ص٨٦، ص٨٤ انظر على سبيل المثال، ص)٥(
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  )١١٧٤(

 ـــكْر ــي بِ ــيءٍ  فه ــل ش ــا ك   ، كأنه
 

   ِـــسنٍ، طيـــبٍ، لذيــــذٍ، زلالح  
  :وهي كذلك  

بنــــتُ عــــشرٍ لــــم تُعــــايِن  
 

   ــارا ــشمسِ نـ ــارِ الـ ــر نـ   غيـ
فالتشخيص هنا شكل الأس البنائي الذي نمـت معـه الـصورة، كمـا شـكل                  

ومـن هنـا    . التشخيص الخط الأساسي في إنتاج المعنى الشعري وتجسيد رؤية الشاعر         
  .تشخيص تكمن في قدرته على التكثيف والإيجازفإن أهمية ال

  :يندرج ضمن هذا النوع من الصور قوله  
ــديا   ــدهر ثــ ــعتْ والــ   رضــ

  
 ِفـــــي الـــــوِلاد وتَلَتْـــــه  

العائـدة  ) رضـعتْ (فقد وظف أبو نواس الاستعارة المكنية عبر الجملة الفعلية            
واحتفظ بشيء  ) الطفلة(على الخمرة، حيث شبه  الخمرة بطفلة رضيعة حذف المشبه به            

ومن خلال نسق علائقي جديـد فـرغ الـدوال مـن مـدلولاتها            ) رضعت(من لوازمه   
الأصلية، وأكسبها مدلولات جديدة طارئة، لا يمكن تصورها خارج الكينونـة اللغويـة             
الماثلة داخل النص، فالخمرة شخصت على هيئة طفلة ترضع وقد لجأ الشاعر للجملـة              

  .إمعانًا في تصوير قدم الخمرةالفعلية في الاستعارة 
  :وفي شعر الزهد نقف على قوله  

  والمنايـــــــا آكــــــــلاتٌ 
 

  ِــام ــارباتٌ للأنـــــ   شـــــ
الموت، حيث جعله يأخذ    / لجأ أبو نواس في البيت السابق إلى تشخيص المجرد          

فالموت أمر مجرد لا يمكن إدراكـه       . خصائص الكائن الحي، فمرة يأكل، ومرة يشرب      
لكن الإحساس بالموت جعل الشاعر يخرجه مـن عالمـه المجهـول            . أو إدراك فاعليته  

  .ويصوره تصويرا حسيا يقع تحت عيني المتلقي
  :وفي صورة أخرى يقول  

ــي   ــن المعاص ــبِعتُ م ــد شَ ــإني ق   ف
  

    منــي نانِهــا وشَــبِعومــن إدم  
المعاصي، في صـورة الإنـسان وأكـسبها       / شخص الشاعر هنا أيضا المجرد      

حيث تعكس هذه الصورة إحساس الذات المتحدثة في القصيدة         ) شبعن(ته  صفة من صفا  
                                         

   . ١٩٥نفسه، ص )١(
   . ١٥٠نفسه، ص )٢(
   . ١٢٩نفسه، ص )٣(
   . ٩٨٥، ص الديوان)٤(
   . ٩٨٦نفسه، ص )٥(
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 )١١٧٥(

بالملل، فسر جمالية التشخيص وحيويته تكمن في قدرة الاستعارة على التوصيل ومـدى             
  .قدرة الشاعر في نقل الإحساس إلينا

وبذلك تكون الصورة الاستعارية شكلاً مـن أشـكال الانحـراف عـن اللغـة             
وهـي أيـضا حيلـة    . ا الشاعر في التعبير عن تجربته الشعرية    المعيارية التي يستخدمه  

  .لغوية تعمل على جذب المتلقي وإمتاعه
  :الصور القصصية  -ج 

عرف الشعر العربي القديم نماذج من الصور قامت على تقنية القصص، بمـا               
فيها من الحكاية، والحوار، وسرد الأحداث كما عند امرئ القيس، وعمر بن أبي ربيعة،              

  .اس هو أحد أولئك الشعراء الذين استخدموا هذه الطريقة الفنيةوأبو نو
ونجد الصور القصصية عند أبي نواس ترد في شعر الخمـرة فـي مواضـع                 

ولعل هذا يرجع لطبيعة موضـوعات الزهـد،        . متعددة، بينما لا نجدها في شعر الزهد      
،  للآخـرة حيث يركز الشاعر في زهدياته على الحث على الزهد في الدنيا، والتـزود         

ويتَخلل ذلك حديث عن الخوف من العقاب والرجاء في رحمة االله، وهذا كله لا يحتمـل                
 أسلوب القصة بعكس الخمرة فهي تشابه الغزل مـن حيـث إنهـا تحكـي         –فيما أرى –

  .مغامرة يتلذذ الشاعر بذكرها في صورة قصة
ارة أو  ويستخدم أبو نواس القصص الخمري عندما يتحدث عن رحلته إلى الخم            

  :عما يدور داخلها من ذلك قوله
ــةٍ  ــد هجعـ ــا بعـ ــارةٍ نبهتُهـ   وخَّمـ

  
          النَّـسر وانحـدر ،وقد غابـت الجـوزاء  

ــا   ــراقِ؟ قلن ــنِ الطُّ ــصابةٌ: فقالــت م   عِ
  

    ــر ــم خم ــى له ــاف الأداوي يبتغ   خِف
ــت    ــوا، فقال ــد أن يزنُ ــدا: ولا ب   أو الفِ

  
    ــر ــه فَتْ ــي طرفِ ــدينار ف ــأبلج كال   ب

  فهاتيـــهِ فمـــا أن لِمثلنـــا: فقلنـــا  
  

  عــن مثــل ذا صــبر فــديناك بــالأهلين  
ــه      ــلَ تمام ــدر لي ــه كالب ــاءت ب   فج

  
  تخــال بــه سِــحرا ولــيس بــه سِــحر  

ــا االلهُ شَـــر عِـــصابةٍ     فبِتْنـــا يرانـ
 

   ــر ــسوق ولا فَخْ ــال الفُ ــرر أذي   تج
لـى إحـدى   يسوق أبو نواس في الأبيات السابقة قصة ذهابـه هـو ورفاقـه إ           

الخمارات، ويصور لنا كيف كانت أنفسهم ظمأى إلى اللذة من كل جوانبها وكيف أنهـم               

                                         
   . ١٠١، ص)١م، ط٢٠٠٥القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، (، شعر الزهد في العصر العباسيعبدالستار محمد ضيف،  )١(
   . ١٤٣-١٤١،  الديوان)٢(
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  )١١٧٦(

حصلوا على ما راموا إليه، ونلحظ أن النواسي في هذه القصة قد أرسـل نفـسه علـى            
سجيتها فلم يطل في سرد الأحداث؛ بل جاءت مركزة وتنامى فيها الحدث شـيئًا فـشيئًا                

  .ى طلبهم، واتسمت هذه القصيدة بالوضوح والإثارةحتى أنهى القصة بحصولهم عل
  :وفي قصيدة أخرى يقول  

ــيهم  ــرفْتُ مط ــد ص ــدقٍ ق ــان ص   وفِتْي
  

  )١(إلــى بيــتِ خْمــارٍ نَزلْنــا بــه ظُهــرا  
ــسلِما    ــيس م ــار أَن ل ــى الزنَّ ــا حكَ فلم  

  
ــرا     ــا ش ــن بن ــرا، وظ ــه خَي ــا ب   ظنّن

   بـنِ مـريمٍ    علـى دِيـنِ المـسيحِ     : "فقُلْنا  
  

ــرا     ــا كُفْ ــال لن ــزورا وق ــأعرض م   فَ
ــاهرا    ــك ظـ ــودي يحِبـ ــن يهـ   ولكـ

  
  ويضمِر في المكـونِ منـه لـك الخَتْـرا           

ــه   ــا ل ــم: "فقلن ــال"الاس ــموألٌ: ؟ ق س  
  

ــرا   مــروٍ ولا ع مــى بع ــي أُكَن ــى أَنن   عل
ــةٌ    ــةٌ عربيـ ــرفتني كنيـ ــا شـ   ومـ

  
ــناء و   ــسبتني لا سـ ــراولا كَـ   لا فَخْـ

  ولكنَّهـــا خفَّـــتْ، وقلَّـــتْ حروفهـــا  
  

ــرا    ــتْ وقْ ــا خُلِقَ ــأخرى انَّم ــست ك   ولي
ــسانهِ     ــرفِ لِ ــا بظ بجــه ع ــا ل   :فقُلْن

  
  !!أجدتَ أبـا عمـرو فجـود لنـا الخَمـر          

ــه   ــسِم طرفَـ ــالمزور يقْـ ــأدبر كـ   فـ
  

  لأوجهِنــا شــطرا وأرجلِنــا شــطرا     
ــتُم بأ    ــو أحطْ ــري ل مــال لع ــاوق   مرِن

  
  للُمنــاكُم، لكــن سنُوسٍــعكم عــذرا     

ــةً ذَهبيـــةً      ــاء بهـــا زيتيـ   فجـ
  

  فلم نـستطِع دون الـسجود لهـا صـبرا           
  خرجنـــا علـــى أن المقـــام ثَلاثـــةٌ  

  
  فطابــتْ لنــا حتــى أقَمنــا بهــا شَــهرا  

  مــثلَهم رهةُ ســوءٍ لا يــرى الــدعِــصاب  
 

   ــا ولا ــنهم لا بريئً ــتُ م ــفْراوإِن كن صِ 

لقد استخدم أبو نواس القصة بعناصرها المختلفة على أنها أداة تعبيرية موحيـة               
وفي الوقت نفسه مؤثرة، وقد احتلت مكانًا داخل السياق في نصوصها، أكسبها خـصبا              

  .وثراء، ارتفع بتلك النصوص من الناحية الفنية
  :)Intertextuality(الصور التناصية   -د 

واس كغيره من الشعراء صورا تعتمد على التناص، الـذي          يرد في شعر أبي ن      
وهـذا كلـه يعكـس      . درسه النقد العربي تحت عناوين متعددة أبرزها السرقات الأدبية        

  .علاقة الشاعر العربي بموروثه الشعري بشكل عام

                                         
   . ١٤٧نفسه، ص )١(
   . ١٨٥-١٨٤، ص١٨٤-١٧٨، ص١١٧-١١٣انظر ص. ، ومن أمثلتها في الديوان١٤٩-١٤٧، صالديوان )٢(
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 )١١٧٧(

واستدعاء أبي نواس للتراث في صوره التناصية يتمثل فـي محاولـة إعـادة                
ل استحضار سياقات شعرية تقليدية، لنقضها وتفريغها مـن         صياغة هذا التراث من خلا    

وأغلب شعر أبـي نـواس فـي        –. محتوياتها السابقة، وملئها بمحتويات جديدة لاحقة     
 كما يتمثل توظيفـه للتـراث فـي الاستـشهاد بـه،             –الخمرة يندرج تحت هذا النوع    

المقتـبس أو   والاقتباس منه، أو تضمين نماذج منه في شعره، وهـذا يـضيف للـنص               
المضمن دلالة جديدة بالإضافة إلى الدلالة الحقيقية لأنه يعبر عن موقفين مختلفين مهمـا           

  .تشابها
  :ومن الأمثلة المشهورة التي يتكرر ذكرها في صوره التناصية قوله  

 ــراء ــوم إغ ــإن الل ــومي ف ــك ل   دع عن
  

  ــداء ــي ال ــت ه ــالتي كان ــي ب   وداون
ه بطلب الكف عن لومه، لأن اللوم بمثابة المحفـز          فالنواسي يفتتح إحدى قصائد     

ويرى أن اللائم إذا أراد أن يداويه فليداويه بالخمرة التي هي           . لشرب الخمرة والدافع لها   
  .داؤه

وهذا المعنى شائع قديم فالأعشى شاعر الخمرة في الجاهلية ألَّم بما يشبه هـذا                
  :المعنى حيث يقول

ــذَّ   ــى لَـ ــرِبتُ علَـ ــأسٍ شَـ   ةٍوكـ
  

 ــا ــداويتُ مِنهـــا بِهـ   وأُخْـــرى تَـ
وقد ورد في نسخة ديوان أبي نواس التي حققها إيفالد فاغنر أن أول من نطـق                  

  : في قولهبمعنى الشطر الأول من البيت هو سابق البربري
  لا تُغـــرِين لَجوجـــا حـــين تـــسأَله

  
 ــر إِغــراءجاللّجــوج لــه فــي الز إِن  

  :راء والداء دواء وهذا يذكر بقول مجنون ليلىفاللوم إغ  
  تَداويتُ مِـن لَيلَـى بِلَيلَـى عـن الهـوى       

  
  ِرــالْخَم ــرِ بِ الخَم ــارِب ــداوى شَ ــا يتَ كَم  

                                         
مجلة فصول، القاهرة، الهيئة المـصرية العامـة   ، "من أمثلة السخرية التناصية في الشعر القديم: صرعى الغواني والأغاني والحب والخمرة  "لي،  سعود الرحي  )١(

   . ١٣٠، ص)م٢٠٠٢ خريف –صيف (، ٦٠للكتاب، العدد 
   . ١٣٠، ص١٠١، ص٧٥، صالديوانانظر على سبيل المثال  )٢(
   . ٧٤، صوانالديانظر على سبيل المثال  )٣(
سـرقات أبـي   انظر مهلهل بن يموت، . للإطلاع على ما ذكره  ". سرقات أبي نواس  "مواطن ما عده سرقة في رسالة بعنوان        ) هـ٣٣٤(تتبع مهلهل بن يموت      )٤(

 ـ         . ٩٥-٧٠، ص )ط.ت، د .دار الفكر العربي، د   : القاهرة(محمد مصطفى هداره،    : ، تحقيق نواس عراء العـصر   ومهلهل بن يموت بـن المـزارع مـن ش
   . ٧/٣١٦وكان راوية للشعر كأبيه، الأعلام . الإخشيدي بمصر

    .٥٠، ص)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، بيروت، دار المعرفة(عبدالرحمن المصطاوي، : شرح، ديوان الأعشى )٥(
   . ٣/٦٩، الأعلام )م٧١٨/هـ١٠٠. (وهو من موالي بني أمية. له كلام في الحكمة والرقائق. سابق بن عبداالله البربري، شاعر من الزهاد )٦(
   . ٣/٢، )١م، ط١٩٨٨/هـ١٤٠٨فانز شتايز فيسبادن، : بشتوتغارت(إيفالد فاغنر، : ، تحقيق ديوان أبي نواس)٧(
   . ١٦٦، ص)٣م، ط٢٠٠٧/هـ١٤٢٨بيروت، دار المعرفة، (عبدالرحمن المصطاوي، : ، شرح ديوان مجنون ليلى)٨(
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  )١١٧٨(

فكلا الشاعرين يورد البيت في سياق الحديث عن التداوي من الخمرة بها ممـا                
  . الأعشىجعل إيحاء البيت يصب في السياق الدلالي لبيت

وأحيانًا يكون استدعاء النص التراثي عند أبي نواس بتضمين بيـت أو نـصف      
ويتركز التضمين في خمريات الشاعر، وفي غزله الذي يختلط بالخمرة وهـذه             . بيت

القصائد تبدأ في الغالب بالحديث عن الخمرة وصفاتها ثـم الحـديث عـن الـساقي أو                 
كون غناء يغنيه الساقي أو الجاريـة وهـذا هـو    الساقية، وتنتهي ببيت أو بنصف بيت ي    

  .الإطار العام لهذه القصائد
  :فمن القصائد التي وردت فيها ظاهرة التضمين قوله  

  دع لباكِيهـــــــا الـــــــديارا 
  

ــارا   ــالخَمر الخُمــ   )٣(وانــــفِ بــ
ــتٍ   ــن كُميـــ ــربنَها مـــ   واشـــ

  
ــارا     ــل نهـــ ــدع الليـــ   تَـــ

   ــايِن ــم تُعــ ــشرٍ لــ ــت عــ   بنــ
  

ــشَّ     ــارِ الـ ــر نـ ــاراغيـ   مس نـ
ــرِ دنٍ    ــي قَعــ ــزل فــ ــم تــ   لــ

  
ــارا    ــا وقَـــ ــشْعرٍ زِفتًـــ   مـــ

ــأدارتْ     ــجتْ فـــ ــم شُـــ   ثـــ
  

ــدارا    ــا فـــ ــا طوقًـــ   فوقَهـــ
    ــد ــدر بالـــ ــاقترانِ الـــ   كـــ

  
ــارا    ــغارا وكِبـــــ   ر صِـــــ

 ـ       فـــإذا مـــا اعترضـــتْه الـــ
  

ــتدارا     ـــــعين مـــن حيـــث اسـ
 ـ       خِلتَـــه فـــي جنَبـــاتِ الــــ

  
ــغارا   ــكأسِ واواتٍ صــــ   ـــــ

    يــــدســــاقٍ ظريــــفٍمـــن ي  
  

  كُــــسِي الحــــسن شِــــعارا    
ــأس    ــوم بكـــ ــرِي القـــ   يقتـــ

  
ــر إزارا   ــبِس الخمـــــ   تُلـــــ

ــسلُوها     ــا سلْـــ ــإذا مـــ   فـــ
  

  أحــــذتِ الخــــد احمــــرارا    
  ومغن كلما شِئْنا تغنى وأشارا  

ــصوتٍ    ــصوتَ بــ ــع الــ   رفــ
  

  هـــــاج للقلـــــب ادكـــــارا  
  

                                         
فهو قصدك إلى البيت مـن الـشعر   "أما في المعنى البلاغي ) ن.م.ض(يء أودعه إياه لسان العرب مادة مأخوذ من ضمن، وضمن الش : التضمين لغة  )١(

   . ٢/٨٤ ، العمدة، ابن رشيق،"فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثّل. أو القسيم أي الشطر
ر الإشارة إلى أن القصائد التي أدرجت في دراسة ظـاهرة      تجد. ٥١-٥٠، ص دلالة التضمين في خواتم قصائد أبي نواس      انظر إبراهيم سنجلاوي،     )٢(

التضمين تختلف عن القصائد التي تناولها إبراهيم سنجلاوي؛ لأن القصائد التي أوردها جميعها منحولة وليست موجودة في الديوان الـذي حققـه                    
   . الحديثي والمعتمد في هذا البحث

   . ١٥١-١٥٠، ص الديوان)٣(
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 )١١٧٩(

  )١("صاحِ هل تعرِفْ بالخبتين من أسماء نارا"

يت المضمن خاتمة لقصيدة أبي نواس، وقد مهد منـذ بدايـة القـصيدة              جاء الب   
تمهيدا ملائما، وموصلاً لهذه الخاتمة، حيث أصبح البيت المضمن هو المرتكـز الـذي              

واتفق مع الفكرة التي انتهى إليها إبراهيم سنجلاوي في بحثه حيـث            . بنى عليه القصيدة  
شتراك البيت المضمن للقصيدة في الوزن      وقوع التضمين في نهاية القصيدة، وا     "ذكر أن   

وقـد  . "والقافية والروي ما يشير إلى تأثيره في بناء القصيدة وفي جوها بـشكل عـام    
من أقـوى  " أن هذا الاشتراك –في سياق حديثه عن تداخل القوافي–رأى عبداالله الغذامي  

 البنـاء  الإشارات وأقدرها على المداخلة؛ وذلك لأن قـوافي الـشعر العربـي محكمـة       
الصوتي، وللروي سلطان بالغ في اختيار الكلمة إذا تضافر الروي مـع الـوزن، فـي                

  .تركيب القافية صوتًا وإيقاعا، فإن فرص المداخلة عندئذ ستكون عالية جدا
  :ويقول كذلك  

ِـلَى  ــ ــا الب ــلالِ غيره ــاكي الأط ــا ب   أي
  

  )٤(بكَيـتَ بعـينٍ مــا تجـفُّ لهـا غــرب      
ــتُ دارا    ــرتأتنعــ ــتْ وتغيــ   عفَــ

  
  فـإنِّي لمـا سـالمتَ مـن نعتِهـا حـرب        

ــحرةً    ــراح س ــاكر ال ــدمانِ صــدقٍ ب   ون
  

  فأضحى ومـا منـه اللـسان ولا القلـب           
  تأنَّيتُــه كيمــا يفيــقَ فلــم يفِــقْ      

  
  إلى أن رأيت الشمس قـد حازهـا الغـرب            

ــت     ــا ترجل لم ــشمس ــال ال ــام يخ   فق
  

  )٥( تخبـو  تنادي الصبوح وهـي قـد كَربـتْ         
  وحاول نحو الكـأس يخطـو فلـم يطِـقْ           

  
  من الـضعفِ حتـى جـاء مختبِطًـا يحبـو            

ــساقينا    ــا ل ــقه"فقلن ــه" اس ــانبرى ل   ف
  

  رفيــقٌ بمــا ســمناه مــن عمــلٍ، نــدب  
ــارِهِ     ــن خُم ــتْ ع ــا جلَ ــه كأس   فناول

  
ــب      ــه ل ــاب ل ــرى فثَ ــا أخ   وأتبعه

ــصتْ   ــأس، رقَّ ــاه بالك ــشَتْ يمن إذا ارتع  
  

ــه   ــشُّرب ب ــسكِنَها ال ــى ي ــاعةً حت    س
  

                                         
، جمعـه  ديـوان الأحـوص الأنـصاري    انظر ".صاحِ هلْ أَبصرتَ بالخَبتَينِ مِن أَسماء نَارا     "وقد ورد في ديوان الأحوص      . نصاريالبيت للأحوص الأ   )١(

   . ١٢٩، ص)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، (شوقي ضيف، : عادل سليمان جمال، قدم له: وحققه
   . ٥٧، صدلالة التضمين في خواتم قصائد أبي نواسي، إبراهيم سنجلاو )٢(
، ٢م، ط١٩٩١جـدة، النـادي الأدبـي،    (، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنمـوذج إنـشائي معاصـر   عبداالله الغذامي،   )٣(

   . ٣٣٣ص
   . )ب.ر.غ(مسيل الدمع، لسان العرب مادة : الغرب. ٨١-٧٩، ص الديوان)٤(
   . هكذا وردت في الديوان، والمعنى قربت" كربت" )٥(
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  )١١٨٠(

ــا  ــأس ثالِثً ــه الك ــا دارت ل ــى وم   فغنَّ
  

  )١("تَعــزى بــصبرٍ بعــد فاطمــةَ القلــب"  
فالشطر المضمن في نهايـة     . هذه القصيدة مع قصرها تبدو كاملة بداية ونهاية         

وورود التضمين في سـياق     . هذه القصيدة يوحي بسياق قديم يتحدث عن محبوبة رحلت        
  .ية بالأطلال والحديث عن الخمرة يعكس رفض أبي نواس لهذا السياق القديمالسخر

فمحمد مفتاح يـرى    . وقد ناقش عدد من الدارسين فكرة التناص عند أبي نواس           
أن تناص أبي نواس مع الشعر الجاهلي لا يهدف إلى مسايرته، ولكن لينـسف قيـوده،              "

.  اتخذ التناص استراتيجية للتـشويش     وهذا يدل على أنه   "... ويتهكم على تقاليده الفنية   
وقريب من هذا الرأي ما ذكره كمال أبو ديب في مناقشته لإحدى قصائد أبـي نـواس                  

وبذلك يرى كمال أبـو ديـب أن أبـا    ) أو ذيلي(حيث جاءت الأطلال في موقع هامشي      
نواس قد قلب نظام الكون التراثي وأعاد تركيب مكوناته في صـورة جديـدة، احتلـت                

ة فيها مركز الصورة النمطية المتأصلة في أعماق الذات، لأن الخمرة تمثل عنـده              الخمر
عالم الحيوية؛ ولهذا شغلت حيزا أكبر من الحيز الذي شغلته الأطلال التي جـاءت فـي           

وذكر إبراهيم سنجلاوي أنه يتفق مـع الـرأيين الـسابقين مـع         . النهاية ممثلة للجدب  
كد أن رفض أبي نواس للأطلال راجع لأنهـا لا تمثـل        احتراس تعميم هذا الرأي، إذ يؤ     

حياته وواقعه، بل تمثل حياة الصحراء والبداوة، ولكنه في الوقت ذاته لم يرفضها مـن               
  .حيث معناها الإنساني الذي يمثل رؤية الإنسان لأثر الزمن، والخوف من الموت

ئيـة ودلاليـة    وبذلك يكون التضمين قد وسع فضاء القصيدة ورفدها بطاقة إيحا           
إن : "ولعل هذا ما أشار إليه عبداالله الغذامي حين قـال         . جديدة، ونمى فاعليتها التواصلية   

النص يقوم كرابطة ثقافية ينبثق من كل النـصوص، ويتـضمن مـا لا يحـصى مـن                
النصوص، والعلاقة بينه وبين القارئ هي علاقة وجود، لأن تفسير القارئ للنص هو ما              

  ."لفنيةيمنح النص خاصيته ا
أما في شعر الزهد فإن الصور المتداخلة تختلف عما سبق إذ هي قائمة علـى                 
  .الاقتباس

                                         
   . لم أعثر على قائل البيت )١(
   . هدم التقاليد الفنية المتوارثة: ، المقصود بالتشويش١٣٣، صتحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح،  )٢(
    .١٧٥- ١٧٤ص، )م١٩٩٥بيروت، دار العلم للملايين، (، الخفاء والتجلي جدليةكمال أبو ديب،  )٣(
   . ٦٢-٦١، ص"دلالة التضمين في خواتم قصائد أبي نواس" إبراهيم سنجلاوي، )٤(
   . ٥٧، صالخطيئة والتكفير الغذامي، )٥(
ان العـرب  لـس ". اقتبست منه نارا اقبس قبسا فأقبسني أي أعطاني منه قبسا وكذلك اقتبست منه نارا، واقتبست منه علما أيضا أي استفدته : يقال: " الاقتباس لغة  )٦(

هو الأخذ والاستفادة، وقد عرف هذا اللون من الأخذ منذ عهد مبكر وكانوا يسمون الخطبـة التـي لا            : "أما في المعنى البلاغي فالاقتباس    ). س.ب.ق(مادة  
:= لقزينـي بقولـه   اوعرفـه   ). ٢مكتبة لبنـان، ناشـرون، ط     : بيروت(،  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها   انظر أحمد مطلوب،    " توشح بالقرآن بتراء  
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 )١١٨١(

  :ومن ذلك قوله  
ــسمه    ــك مي ــرلا يخْدِشْ ــذَّرتُك الكب ح  

 

 ــه االله ــبس نازعتَــ ــه ملــ فإنــ 

إن االله  : قـال الرسـول     : نلحظ هنا تقاطع البيت السابق مع الحديث القدسي         
، حيـث خلـق     إن العزء إزراري، والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته        : "يقول

البيت نوعا من التفاعل بين النصوص، ليشكل التناص نوعـا مـن تلاقـي النـصوص          
وقد استطاع أبو نواس أن يرسم خيوط نصه مرتكزا على التناص، لكنه لـيس     . وتداخلها

لقائم على التفاعل والتغيير إذ إنه تناص مع        التناص القائم على النقل، وإنما هو التناص ا       
الحديث القدسي بالطريقة التي يخدم بها رؤيته وموقفه، وفيها تأكيد للتحذير من الكبـر،              
وبذلك يكون اختيار الشاعر الواعي في تشكيل لغته الشعرية معتمدا على مرجعيته التـي   

  .تعيد بناء النص من خلال رؤية خاصة
  :لاقتباس في زهدياته وهو قولهونقف على موضع آخر ل  

ــذةً  ــوتِ أخـــــ   إن للمـــــ
 

 بالبــــصر ــح تَــــسبِقُ اللَّمــ 

وهنا أيضا نجد أن البيت يتـداخل هـذه المـرة مـع القـرآن الكـريم مـن                     
ــالى   ــه تع ــع قول ــداخل م ــو يت ــاص، فه ــلال التن !  "  #      $  %     M: خ

&L .           ؤيـة الـشاعر،    وهنا يغدو التناص فاعلية في تـشكيل بنيـة الـنص، ور
وبـذلك يكـون التنـاص قـد شـكل جـزءا            . فالموت في سرعته يسبق لمح البـصر      

ويغـدو التنـاص ظـاهرةً أسـلوبية        . أساسيا في النص من رؤيـة الـشاعر وموقفـه         
عندما يصبح قادرا على أن يمتزج مـع خيـوط الـنص الـذي يفـد إليـه ويـصبح                    

 وهـذا يعمـق     جزءا منه، وقد جعل الـشاعر المـوت أسـرع مـن لمـح البـصر،               
  .الإحساس بقرب الموت من الإنسان دوما

في موضع آخر من زهدياته نجـد اقتباسـات متعـددة مـن القـرآن الكـريم          
  :كقوله

                                                                                                     
: بيـروت (علي بو ملحم، : ، تحقيقالإيضاح في علوم البلاغة: انظر القزويني " الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه             "=

  .٣٤٢، ص)م١٩٩، ٢دار مكتبة الهلالن ط
فيكون بتضمين الشعر شيئًا مـن   : كلام شيئًا من القرآن أو الحديث، أما التضمين       يتلخص في أن الاقتباس يكون بتضمين ال      : والفرق بين الاقتباس والتضمين     

   . ٣٤٤-٣٤٢، صالإيضاحشعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهودا عند البلغاء، انظر 
   . ٩٨٨، ص الديوان)١(
   . ١٩٠٨، ص)٣هـ، ط١٤٠٨بيروت، المكتب الإسلامي، (، صحيح الجامع الصغير وزيادته حديث صحيح، الألباني، )٢(
   . وهي قصيدة مكونة من ستة عشر بيتًا. يا بني النَّقصِ والغِير وبني الضعفِ والخور: مطلع القصيدة. ٩٨١، ص الديوان)٣(
   . ٥٠القمر، آية  )٤(
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  )١١٨٢(

ــسوةٍ  ــى نـ ــك إلـ ــم بعينيـ   واسـ
 

   هـــورهن العمـــلُ الـــصالحم 

  ــدرها   ــي خ ــوراء ف ــي الح   لا يجتل
 

 إلا امــــروء ميزانُــــه راجــــح  
  ــذي  ــذاك الـ ــى االله فـ ــن اتقـ   مـ

 

 ــ ــيقَ إليـ ــرابحسـ ــر الـ   ه المتجـ
M   4: فالبيت الأول، والشطر الأول من البيت الثاني يتداخلان مع قوله تعالى            

7  6  5L .        والشطر الثاني من البيت يتداخل مع قوله تعـالى :M  B   A
D  CL .    أما البيت الثالث فيتداخل مع قولـه تعـالى :M       s  r  q   p  o

y  x  w  v     u  tL.  
وقد شكل أخذ الشاعر لمعنى الآيات السابقة شكلاً تناصـيا، وأحـدث انزياحـا          

محددا في خطابه الشعري حيث أضفى اقتباسه من القرآن الكريم والحديث الشريف لونًا             
  .من القداسة على صياغته

  : الصور الواقعية-هـ 
  مـن  –تحديـدا –يرى أحد الدارسين أن تصوير الواقع فـي شـعر الخمـرة               

الأمور التي قلما يخلو شعر شاعر من ذكرٍ عـارض لـه، إلاّ أن سلـسلة مـن ثلاثـة            
الأعـشى، والأخطـل،   : شعراء، تبدو سيطرة هذا الموضـوع علـى شـعرهم، وهـم           

  .وابو نواس
فالصورة لم تعد مقصورة على التشبيه والاستعارة، بل قد توجد صـور تخلـو             

ستعمال، ومع ذلك فهي تشكل صورة دالـة        من المجاز أصلاً، فتكون عبارات حقيقية الا      
  .على خيال خصب

والصور الواقعية من الصور الملائمة لمنحى أبي نواس في البعـد عـن التكلـف                 
والتعقيد في تشكيل الصورة، وهذا النمط من أنماط الصورة في شعره يصاغ ببساطة خادعة              

  :ومن هذه الصور. رابتقودنا إلى سلسلة من الصور التي تعكس ما يدور في مجالس الش

                                         
   . ٩٧٩، صالديوان )١(
   . ٧٢الرحمن، آية  )٢(
   . ٦القارعة، آية  )٣(
   . ١٠الصف، آية  )٤(
   . لذكر أن الصور الواقعية تتداخل مع الخيال جدير با)٥(
   . ٢٠٤، صالصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجري علي البطل، )٦(
   . ٢٥ نفسه، ص)٧(
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 )١١٨٣(

  وحاول نحو الكـأس يخطـو فلـم يطِـقْ         
 

 عفِ حتــى جـاـء مختبطًـاـ يحبـوـمــن الــض  

  .فالصورة الواقعية جاءت في التصوير الدقيق لخطى النديم الضعيفة  
ــصتْ  ــأس، رقّ ــاه بالك ــدتْ يمن إذا ارتع  

  
     ا الــشُربكنِهــساـعةً حتــى ي هـ سـ بـ 

أخرى تتمثل في اهتزاز الكأس في يد النديم بسبب         في هذا البيت صورة واقعية        
  .السكر

وفي صورة أخرى نقف على وصف للإبريق، وهذا الوصف شـكل صـورة               
واقعية لهذا الإبريق، فهو في حال امتلائه بالخمرة ينتصب قائما، أما عندما يفـرغ ممـا      

 ـ              س فيه يلقى على الأرض، والصورة توحي بالإهمال والعبث الذي يسيطر علـى مجل
  .الخمرة

ــارةً   ــصِب تــ ــا منتَــ   إبريقهــ
 

  ِــاث ــرِك جــ ــارةً، منتــ وتــ 

  :ويمضي أبو نواس ينقل لنا صور أخرى من مجلس الشراب مثل قوله  
  وقــــوف ريحانــــةٍ علــــى أذنٍ

  
    ــى ــير كــأسٍ إل بيــدِ مٍفَــوس 

  ــا   ــادِ رشً ــي العِب ــن بن ــسقيكَها م ي  
 

  ِــد ــى الأحـ ــده إلـ ــسِب عيـ   منتَـ
  ــاء فو ــي المـ ــاإذا بنـ ــا حببـ   قَهـ

 

 ِــد ــين بالزبـ ــوق الجِبِـ ــلِّب فـ   صـ
فالصورة هنا لساقٍ نصراني يضع ريحانة على أذنه قام بمزج الخمرة بالمـاء،               

فإذا علاها الحبب عمل صليبا بالزبد فوق جبينه، ولعل هـذه الـصورة تعكـس طقـسا       
  .شعائريا عند النصارى نقله الشاعر لنا كما رآه

  :يقول فيهاونقف على صورة أخرى   

                                         
   . ٨٠، صالديوان )١(

  ونـــدمانِ صـــدقٍ بـــاكر الـــراح ســـحرةً    
  

ــب     ــسان ولا القلــ ــه اللــ ــا منــ ــحى ومــ   فأضــ
  

ــقْ    ــم يفِــ ــقَ فلــ ــا يفيــ ــه كيمــ   تأنيتُــ
  

ــى أ   ــرب  إلـ ــا الغـ ــد حازهـ ــشمس قـ ــت الـ   ن رأيـ
  

  فقــــام يخــــال الــــشمس لمــــا ترجلــــت
  

ــو       ــتْ تخبـ ــد كَربـ ــي قـ ــصبوح وهـ ــادي الـ   تنـ
  

  فــــأنبرى لــــه" اســــقه"فقلنــــا لــــساقينا 
  

  رفيــــقٌ بمــــا ســــمناه مــــن عمــــلٍ، نــــدب  
  

  ج

   . ٨١ نفسه، ص)٢(
   . ١١٢ نفسه، ص)٣(
   . ١٣١ نفسه، ص)٤(
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  )١١٨٤(

  قــد عتِّقــتْ فــي دنِّهــا حقَبــا    
 

    ِحتَّــى إذا آلــتْ إلــى النِّــصف 

فالصورة هنا للخمرة المعتقة داخل الدن، وقد وصلت إلى النصف لطول أمـد                
  .تعتيقها

  :وإذا انتقلنا إلى شعر الزهد نجد هذه الصورة تأتي في موضع واحد  
سعة القصور ونورها إلى ضيق     عندما يتحدث عن انتقال الإنسان بعد موته من           

  :القبور وظلمتها
  قـــد نقِلـــتُم مـــن القـــصو   

 

 رِ إلـــــى ظلمـــــةِ الحفـــــر 

  ــضرب القبــــا   ــث لا تُــ   حيــ
 

 ــر ــيكُم ولا الحجــــ   ب علــــ
  :السمات الفنية في صور أبي نواس: ثالثًا

  :المفارقة في الصورة الشعرية  - أ
ار براعته وقـوة تـأثيره،      لأبي نواس طريقته الفنية التي حاول من خلالها إظه          

وهذه الطريقة تتمثل في إثارة دهشة المتلقي عن طريق إيجاد مفارقـة فـي الـصورة،                
وتتحقق هذه المفارقة وتلك الدهشة من كون هذه الصور تشكل مفاجأة للمتلقـي؛ لأنهـا               

إذ تتكون الصورة من عملية الجمع والتقريب بين حقيقتـين  "تكتمل على نحو غير متوقع     
  ."ين أصلاًمتباعدت

ولعل ما يميز صور أبي نواس التي تسلك هذا المسلك هـي حـدة المفارقـة،                  
 نجد أن هذه المفارقات ترد فـي        –موضوع الدراسة –وبالنظر في شعر الخمرة والزهد      

شعر الخمرة دون شعر الزهد، ولعل هذا يرجع لطبيعة القصيدة الخمرية التي تـستوعب     
ارقة عندما يقلب المفاهيم التي تعـارف عليهـا النـاس،      مثل هذه السياقات، وتتجلى المف    

  :فيقول في إحدى قصائده
ــب   عفـــا المـــصلَّى وأقـــوت الكُثـ

  
  ــب ــدان فاللَّبــ ــي فالمِربــ   منِّــ

   ــد ــالمروةُ والمج ــامع ف ــسجد الج   فالم
 

  ــب ــصحان، فالرحــ ــا فالــ   عفــ
 

                                         
   . ١٧١-١٧٠، صالديوان )١(
   . ٩٨١ نفسه، ص)٢(
دار الفكـر  : القـاهرة (، النظرية الأدبيـة المعاصـرة  ، وقد ترجمها جابر عصفور بالسخرية، انظر رامان سلدن،    Ironyترجمة لمصطلح   :  المفارقة )٣(

   . ١٦١، ص)١م، ط١٩٩١للدراسات والنشر، 
   . ٧١، ص)م١٩٨٦، ١ناني، طبيروت، دار الفكر اللب(، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية صبحي البستاني، )٤(
   . ٨٢-٨١، صالديوان )٥(
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 )١١٨٥(

ــا   ــا يفعـ ــد عمرتهـ ــازلٌ قـ   منـ
 

  ــذاري ــي عِ ــدا ف ــى ب ــشُّحت   هب ال
فدور العبادة مثل المسجد الجامع، والمصلى أصبحت عند أبي نـواس أطـلالاً               

  .عافية، ورسوما دارسة، وإن كانت لم تخلُ من روادها، بل خلت منه
التـي  ... فالمفارقة هنا في استخدام السياق الطللي ومفرداته كالعفاء والإقـواء           

 عند أبي نواس مرتبطـة بأمـاكن خاصـة        اعتدنا على ارتباطها بديار المحبوبة، جاءت     
ولعل المفارقة في هذه الـصورة قائمـة      . بالعبادة لم نعتد على أن تكون خالية من الناس        

على ما تحويه من تضاد، يصادم ما تعارف عليه الناس أو بالأصح مع الشعور الـديني                
  .مما يجعل من ذلك التصوير مثيرا، ويبرز فلسفة غير معهودة

  : أيضاومن مفارقاته  
 ــتَهم ــصلاة رأي ــت ال ــا وق ــا دن   إذا م

  
    ــكرا ــوتهم س ــى تَف ــا حت   يحثُّونه

فالمألوف أن الناس إذا دنا وقت الصلاة، استعدوا لها، لكـن لهـؤلاء الرفـاق                 
فالصورة فـي هـذا   . موقف آخر؛ فهم يسارعون إلى شرب الخمرة حتى تفوتهم الصلاة    

فأبو نواس ينطلق في قـصائده مـن   . ب المفاهيمالبيت تناقض القيم الدينية وتقوم على قل    
وبـذلك  .  يحل فيه الحرام محل الحلال، واللذة محل الزهد والتنـسك          منطلق أبيقوري 

  .تكون المفارقة في البيت السابق قد كسرت بنى التوقع والإلف والعادة عند المتلقي
  :وهذا المعنى يتردد في خمرياته، ومن ذلك قوله  

ــا صــاحب الحــانوتِ ــشغباي  لا تــك مِ 

 

   ِــل ــرم كمحلَّـ ــشَّراب محـ   إن الـ
  :ومعنى آخر مشابه في قوله  

ــا   ــرام إذا اجتمعنـ ــي الحـ   يلائِمنـ
 

    ِــلالوأجفــو عــن معاشــرةِ الح  
فالإنسان السوي يجتنب الحرام، ويأتي الحلال، ولكن أبا نواس فـي شـعره لا                

ملى الإنسان من متع الحياة الحسية قبـل    يهتم إن كان ما يذكره محرما، المهم عنده أن يت         
  .انقضاء العمر وفوات الفرصة السانحة، وهنا تكمن المفارقة

                                         
   . )ب.هـ.ش(بياض يخالطه سواد، لسان العرب مادة : والشهب). ر.ذ.ع(لسان العرب مادة . الشعر الذي ينبت على جانبي اللحيين:  العذار)١(
   . ١٣٠، ص"في الشعر القديممن أمثلة السخرية التناصية : صرعى الغواني والأغاني والحب والخمرة" سعود الرحيلي، )٢(
   . ١٤٩، صالديوان )٣(
، وهو كل طريقة من العيس تتوخى التمتع بلذائذ الحياة، قبـل          )م.، ق ٢٧٠-٣٥١(مذهب الإنغماس في الملذات، ينسب للفيلسوف أبيقور        :  الأبيقورية )٤(

   . ٤، ص)٢، ط١٩٨٤ للملايين دار العلم: بيروت(، المعجم الأدبيانظر جبور عبدالنور، . أن يفاجئ الموت الإنسان
   . ١٩٠، صالديوان )٥(
   . ١٨٦ نفسه، ص)٦(
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  )١١٨٦(

  :من مفارقاته أيضا  
ــه  ــتُ ل ــج؟ قُلْ ــد الح ــل تُري ــلٍ ه   وقائ

  
ــداذِ    ــذَّاتُ بغـ ــتْ لـ ــم إذا فَنِيـ   )١(نعـ

  أمـــا وقُطربـــلٌ منهـــا حيـــث أرى  
  

ــواذِ     ــاف كِل ــن أكن ــركِ م ــةُ الفِ ٢(فقب(  
ــصالحيةُف   ــالكرخُ. ال ــتْ)٣(ف ــي جمع    الت

  
  شُــذَّاذ بغــداد لــي فيهــا بــشْداذِ      

  فكيف بـالحج لـي مـا دمـتُ منغمـسا            
  

ــاذِ       ــتَ نب ــوادةٍ أو بي ــت ق ــي بي   ف
فالمتعارف عليه أن المسلمين يقصدون مكـة لأداء مناسـك الحـج والعمـرة                

 يقصد الحانات ويـشتاق لهـا؛       ويشتاقون لذلك؛ طلبا للأجر والثواب، ولكن الشاعر هنا       
  :وهذا المعنى نفسه نجده في قصيدة أخرى، يقول فيها. طلبا للذة والمتعة

ــسك بعــد الحــج قلــت لهــم ــالوا أتنْ   ق
 

  ــاذا ــز ناب ــشَى طَي ــو وأخ أرى وأرج  
  :ومن ذلك أيضا قوله. فتعلقه بالحانات يمنعه من التنسك بعد الحج  

ــى   ــلٌ علـ ــك دليـ ــر عينيـ   تَفتيـ
 

 ــ ــه أنَّـ ــهر البارحـ ــشكو سـ   ك تـ
  ــيئٌ حالـــه    ــه سـ ــك وجـ   عليـ

  
     ــن ليلــةٍ بــت بهــا صــالِحه   م

تبدو المفارقة هنا في اعتقاده أن سهر الليل وقضاءه في العربدة هو الـصلاح،                
  .وهذه الصورة تبدو مختلة غريبة بالنسبة للعرف المنطقي

ــه   ــا عليـ ــرى غَبنًـ ــدمان يـ   ونَـ
 

   ــه انتـ ـ ــيس ل ــسي ول ــأن يم   شاءب
  ــكرٍ   ــوم سـ ــن نـ ــه مـ   إذا نبهتَـ

 

    ةً منـــك النـــداءكفـــاه مـــر  
    فلــيس بقائــل لــك ايــهِ دعنــي    

 

  ــشاء ــا تـ ــك مـ ــستخيرا لـ   ولا مـ
  ــضا  ــول أيـ ــقَّني ويقـ ــن سـ   ولكـ

 

    رفَ إن أعيــاك مــاءعليــك الــص  
  ــلَّى  ــر صـ ــه الظُّهـ ــا أدركَتْـ   إذا مـ

 

  ــشَاء ــه ولا عِـ ــصر عليـ ــلا عـ   فـ
 

                                         
  . ١٣٨، صالديوان )١(

 المعجمة وقالوا لأنه ليس فـي كـلام   وفيها سبع لغات، ويأبى أهل البصرة ولا يجيزون بغداذ في آخرها الذال. أم الدنيا وسيدة البلاد   : بغداد: بغداذ  
  .١/٣٩٠م البلدان معج. العرب كلمة فيها دال بعدها ذال

  .٢/٦٨معجم البلدان .  اسم قرية بين بغداد وبكرة ينسب إليها الخمر:قطربل )٢(
  .٤/٣٠٨معجم البلدان . موضع كان بكلواذِ: قبة الفرك  
  .٤/١٥٠معجم البلدان . قرب بغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد وبينها وبين بغداد فرسخ واحد: وكلواذ  

  .٤/١٢٧معجم البلدان . الثاني من بغداد الجانب :الكرخ )٣(
  .٣٧٧-٣/٢٧٦معجم البلدان . موضع بين الكوفة والقادسية: ، طيزناباذا١٣٩، صالديوان )٤(
  .١٢٥، صالديوان )٥(
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 )١١٨٧(

  يــصلي هــذه فــي وقــت هــذي    
 

 صــ ـ ــك ــضاء فلـ ــدا قَـ   لاتهِ أبـ
 تعكـس  المفارقة هنا تثير فينا التعجب من الحياة التي يحياها الـشاعر، والتـي            

والـصلاة التـي    الاستخفاف بالدين؛ إذ لا يفيق من شرب الخمرة حتى يعود لها مرة أخـرى،               
وهذه الأبيات تكسر المـألوف الـديني عنـد         . فرضت في أوقات محددة يصليها كيفما اتفق      

  .ي، وتقدم صورة مغايرة للمعايير المقدسةالمتلق
  :ومن صور المفارقة في شعره، قوله  

  فعيش الفتـى فـي سـكرةٍ بعـد سـكرة          [
  

           فإن طـال هـذا عنـده قـصر الـدهر[  
  ــاحيا    ــي ص ــبن إلاّ أن تران ــا الغَ   فم

 

  ــسكر ــي ال ــنْم إلاّ أن يتعتعن ــا الغُ   وم
ن أن يكون صاحيا والغـنم أن       فهو يرى أن العيش لا يستقيم بدون شرب، فالغب          

  :يكون ثملاً، ثم يكمل المفارقة بالبيت التالي
حباسمِ من تهوى، ودعني من الكُنىفَب   
  سِـتْر فلا خيـر فـي اللـذَّات مـن دونهـا              

فالمجاهرة باسم الخمرة وشربها من الأمور التي يحث عليها وهـذه اللـذات لا              
لتخفي لأن هذا الشعور يـنقص مـن إحـساسه    خير فيها إذا كانت مصحوبة بالخوف وا     

  .باللذة
ومن المفارفات التي تثير المتلقي بغرابتها، لما تشتمل عليه من اسـتحالة فـي                

  :تشكيل الصورة، قوله
  فاســقني البكــر التــي اختمــرت   

  
   ِحِمــر ــي الـ ــشَّيبِ فـ ــار الـ   بخمـ

  ــا  ــشَّباب لهـ ــصاتَ الـ ــتَ انْـ   ثُمـ
 

    ِــرم ــدى اله ــازتْ م ــا ج ــد م   بع
فالبكر ترتدي ثياب الشيب وهي ما تزال جنينًا في الـرحم، صـورة غريبـة؛                 

فالشيب لا يجتمع مع الشباب، ولا يمكن أن يكونا في الرحم، والمفارقة هنا تكمـن فـي                 
الجمع بين صفات تتناقض، ويستحيل اجتماعها، فغرابة هذه الصورة في ظاهرهـا وإن             

داخل، وقد حاول إيليا حاوي وضـع تفـسير         كان بالإمكان العثور على تفسير لها من ال       

                                         
  .٧٠-٦٩ نفسه، ص)١(
  .عنى ولهذا أضفته، هذا البيت غير موجود في تحقيق الحديثي ورأيت أنه يتم الم٣/١٢٧إيفالد فاغنر : ، تحقيقديوان أبي نواس )٢(
  .١٤١نفسه، ص )٣(
  .١٤١، صديوان أبي نواس )٤(
  .٢٠٧، صنفسه )٥(
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  )١١٨٨(

فالخمرة الهرمة البكر التي لم تزل في الرحم، هي الخمرة المعتقـة            : "لهذه الصور بقوله  
  ."التي لم تخرج من قلب الدن ولم يمسها أحد

  :وقريب من ذلك قوله أيضا  
ــلَّ الــدح طاءعنهــا بــوشَــم رةِـهونَج  

 

   َــتللت جنين ــا، فاس ــت إليه ــادلفْ   ه
تتمثل المفارقة هنا في الجميع بين كلمتي شمطاء وجنينها، فـالعجوز لا يكـون           
  .لها جنين
ففي هذه الصور اختلاف وائتلاف، فكـل منهـا يحمـل جـانبين متباعـدين،                 

متناقضين، إلاّ أنه مهما كان أمر هذا الاختلاف والائتلاف، فإننا أمام صـورة واحـدة،               
  . بنوع من النشوة الفنية–ئتلافالاختلاف والا–ويشعرنا ذلك 

  :استقصاء الصورة  - ب
يقف أبو نواس أمام بعض الصور فيحاول أن يستقصي جوانبها المتعددة، فنراه              

. في هذه الصور يتقصى جوانب الشيء، ولا يكاد يترك جزءا منه دون حديث وتصوير             
وره، فهـو   وقد رأى أحد الدارسين أن أبا نواس تأثر ببشار بن برد في تركيزه على ص              

يلجأ إلى التفصيل وتقديم صور متتابعة، ولا يكاد يترك جانبا في الـصورة دون إلحـاح      
  .عليه

  :يقول أبو نواس  
ــارِه  ــن خُمــ ــى مــ   داوِ يحيــ

  
   ِــاره ــدن وقــ ــةِ الــ   بابنــ

  ــسروي  ــرابٍ خــ ــن شــ   مــ
 

   ــصارِه ــوا باعتــ ــا تعنَّــ   مــ
  ــا   ــشمس لمــ ــه الــ   طَبخَتْــ

 

 ــارِه ــج بنـــ   بخِـــــل العِلـــ
  ــأتى ــهفـــ ــدن عليـــ    الـــ

 

   ــرارِه ــي قَـ ــيءٍ فـ ــر شـ   غيـ
    فتجلّــــتْ عــــن شــــهابٍ  

 

  ــشراره ــى بـــــ   يترامـــــ
  ــه  ــل عليـــ ــد الليـــ   ركَـــ

 

   نهــــارِه فكفَــــى ضــــوء  
اتخذت الصورة هنا طابعا تحليليا يجعله يكشف الصور ويقدمها دفعة واحدة في              

نديمـه يتـولاه    قالب فني منسق، فأبو نواس يلم هنا من خلال النديم باختلال المقاييس، ف            
                                         

  .٢٣٠، صفن الشعر الخمري وتطوره عند العرب إيليا حاوي، )١(
  ).شمط(لسان العرب مادة . بياض شعر الرأْسِ يخالِطُ سواده: شمطاء. ٢٢٤، صالديوان )٢(
  .٢٩٧، ص)ط.م، د١٩٨٣دار الفكر : عمان(، ر بن بردالصورة في شعر بشا عبدالفتاح صالح نافع، )٣(
  ).ر.م.خ(الخُمار ما أصاب شاربها من ألم وصداع وأذى، لسان العرب مادة : خُمارة. ١٥٢، صالديوان )٤(



 

 )١١٨٩(

الخُمار فلا يصحو منه إلاّ بالخمرة، ثم بعد ذلك يصف هذه الخمرة محـاولاً استقـصاء                
جوانبها فهي خمرة سلاف لم تطبخ، تركت لوقت طويل في الدن، فلم يبـقَ إلا شـيء                  

فـصورة الخمـرة هنـا      . يسير في قراره، وقد بدت لهم كالشهاب فأضاءت لهم المكان         
وقد تشكل الصورة القصـصية شـكلاً   . اء منسجمة العناصرجاءت كلوحة متعددة الأجز 

  :من أشكال الاستقصاء كما في قوله
 حــــانوتٍ، تــــراه بط، رواشـــم  

 

   ِبالــس ــسود الـ ــزقِّ مـ ــنفْخِ الـ   لـ
  ــاس  ــه نعـ ــد تَخَونـ ــوتُ وقـ   دعـ

 

   ِــشِّمال ــه الــ ــده براحتِــ   فوســ
  ــا  ــا مروعـ ــدعوتي فزِعـ ــام لـ   فقـ

 

  ُّــذ ــعالِ الـ ــو إشـ ــرع نحـ   بالِوأسـ
    فلمـــا بينتْنـــي النَّـــار حيـــا   

 

 ِـــةً وامِـــقٍ لَطِـــفِ الـــسؤالتحي 

فالصورة جاءت متكاملة لتحكي ذهابه لصاحب حانوت، ويبدأ أبو نـواس فـي             
استقصاء الصور بدءا من صاحب الحانوت العجوز الذي علا شـاربه ومقـدم لحيتـه               

 كان في حالة نعـاس، ثـم يـصور          الرماد؛ نتيجة لنفخ زقاق الخمرة على النار والذي       
الروع الذي أصابه عندما دعاه فأسرع لإشعال المصباح، ولما رآه وعـرف أنـه مـن                
طالبي الخمرة حياه وقد سكن روعه وفرح بمقدمه وارتاح باله، ونجد في هـذا البيـت                

  :تتابع الصور التي توضح حالة الفرح التي كانت تغمر صاحب الحانوت
 ــ ــاد بـ ــه، وأفـ ــرخَ روعـ   شراوأفـ

 

 ِبـــال ضـــاحكًا جـــذلان ـــزههزو  
فكان لكل عنصر في هذا البيت خصوصية ساعدت على تكامل الصورة، ونجد              

  :له صورة أخرى استغرق في تفصيلاتها وهي صورة الكأس يقول فيها
ــسجدِيةٍ  ــي ع ــأس ف ــا الك ــدور علين   ت

 

    ــارس ــصاويرِ ف ــأنواع الت ــا ب   حبته
    باتِهــاقرارتُهــا كِــسرى، وفِــي جنَ  

 

    الفــوارس رِيها بالقــسيــا تَــدهم  
  ــا   ــا جيوبه ــا زرت عليه ــرِ م   فللخم

 

  ــس ــه القلان ــا دارت علي ــاءِ  م وللم 

فالراح تدور على الشُراب في كؤوس ذهبية صنعها الفرس وأتقنـوا صـنعها،               
. ففي أسفل الكأس صورة كسرى وفي جوانبها صورة المها وحولها القـسي والفـوارس   

  .راح تصل إلى الجيوب والماء يصل إلى القلانسفال

                                         
  .١٨٤، صالديوان )١(
  .١٨٥، صالديوان )٢(
  .١٦١ نفسه، ص)٣(
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  )١١٩٠(

وفي أغلب هذه الـصور نجـد       . وهي صورة تعكس جانبا فنيا يناسب الموقف        
نضجا لمشاهدات، وتأملات، وهذا أحد مظاهر الإلهام الذي يـدل علـى خيـال مـتقن                

  .وخصب
تبين من خلال الدراسة أن الشاعر قد برع في توظيف الصورة توظيفًا خاصا،               

قد شكلت خطًا أساسيا في إنتاج المعنى، وجسدت تجربتـه تجـسيدا جماليـا مـؤثرا،                ف
فالصورة الشعرية عنده تتميز بخفة الأداء ووضوح التصوير فهي ليست صورا معقـدة             

 ونلحظ أن صور الشاعر في خمرياته اعتمدت في فنيتها على عدة طـرق          –في الغالب –
ب المفارقة الذي شكل سمة بارزة فـي تكـوين          إثارة الدهشة من خلال أسلو    : من أهمها 

  .الصورة، كما عكس مهارة لغوية، ووعيا عميقًا بالذات، وبالآخر، وبالواقع المعاش
كما اعتمد أبو نواس في صوره أيضا على استقصاء جوانب الصورة، والسرد              

القصصي مع الاعتماد على الصور البصرية أكثر من غيرها، ولم تخلُ صـوره مـن               
أما شعر الزهد فقد خلا من الصور الحـسية،         . لة استدعاء التراث بمختلف الطرق    محاو

والقصصية، ولم نلحظ وجود مفارقات في صوره الشعرية أو محاولة لاستقـصاء هـذه          
  .الصور كما ورد في شعر الخمرة

شكل الانحراف في شعر أبي نواس أساسا بنائيا، حيـث اتخـذ الـشاعر مـن           
  .لجذب انتباه المتلقي وشحن قصائده بالدلالة والإيحاءالانحراف حيلة لغوية 

وقد لعب الانحراف دورا لافتًا في بناء الصورة الشعرية خاصة فـي الـصور                
  .الاستعارية المعتمدة على التشخيص
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 )١١٩١(

  المصادر والمراجع
دار : بيـروت (عبدالرحمن المـصطاوي    : ديوان الأعشى، شرح  ). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦.(الأعشى -١

  ).المعرفة
المكتـب  : بيـروت (صحيح الجامع الصغير وزيادته     ). هـ١٤٠٨.(الألباني، محمد ناصر الدين    -٢

  ).٣الإسلامي، ط
عادل سليمان جمال، : جمعه وحققه. ديوان الأحوص). م١٩٧٠/هـ١٣٩٠.(الأنصاري، الأحوص -٣

 ).ط.الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر د: القاهرة(شوقي ضيف، : قدم له

  ).٢م، ط١٩٨٧دار المعارف : القاهرة(الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية، .حمدأبو الأنوار، م -٤
دار الفكـر اللبنـاني،   : بيروت(الصورة الشعرية في الكتابة الفنية   ). م١٩٨٦.(البستاني، صبحي  -٥

  ).م١٩٨٦، ١ط
دار الأندلس (الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ). م١٩٨٠.(البطل، علي -٦

  ).١شر، طللن
  ).ط.بيروت، دار الجيل، د. (شرح القصائد العشر). ت.د.(التبريزي، يحيى بن علي -٧
محمـود  . تـح . أسرار البلاغة في علم البيان    ). م١٩٩١.(الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن    -٨

  ).دار المدني: جدة/ القاهرة(محمد شاكر 
 ).دار الثقافة: بيروت. (ربالشعر الخمري وتطوره عند الع). م١٩٨١/هـ١٤٠١.(حاوي، إيليا -٩

. حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه         ). م١٩٩٤.(خريس، حسين  - ١٠
  ).١مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(

الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية ). م١٩٩٣/هـ١٤١٤.(الخضيري، صالح - ١١
  .)١مكتبة التوبة، ط: الرياض. (في العصر الحديث

  ).ط.دار غريب، د: القاهرة. (، الشعر العباسي نحو منهج جديد)ت.د.(خليف يوسف - ١٢
دار العلم  : بيروت. (جدلية الخفاء والتجلي دراسة بنيوية في الشعر      ). م١٩٩٥.(أبو ديب، كمال   - ١٣

  ).ط.للملايين، د
. الصورة الفنية في شعر زهير بـن أبـي سـلمى          ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٥.(الرباعي، عبدالقادر  - ١٤

  ).١دار العلوم للطباعة والنشر، ط: الرياض(
مـن أمثلـة الـسخرية    : صرعى الغواني والأغاني والحب والخمرة ."الرحيلي، سعود بن دخيل    - ١٥

) ٦٠(مجلة فصول، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد         ". التناصية في الشعر القديم   
  .م٢٠٠٢ خريف –صيف 
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  )١١٩٢(

محمد . تح.  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ).م١٩٨١/هـ١٤٠١.(ابن رشيق، أبي علي الحسن     - ١٦
  ).ط.دار الجيل، د: بيروت(محي الدين عبدالحميد 

، دورة أبو فراس "الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني). "م٢٠٠٠.(زايد، علي عشري - ١٧
  .الحمداني مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة للدورة السابعة، الجزائر

، )١(مجلة جامعة دمشق، ع     " تضمين في خواتيم قصائد أبي نواس     دلالة ال ."سنجلاوي، إبراهيم  - ١٨
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨

دار العلـم  : بيـروت . (الشعر والشعراء في العـصر العباسـي      ). م١٩٩١.(الشكعة، مصطفى  - ١٩
  ).ط.للملايين، د

الـدار  : بيروت. (الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث     ). م١٩٩٤.(صالح، بشرى موسى   - ٢٠
  ).١ثقافي العربي، طالمركز ال: البيضاء

  ).ط.دار إحياء الكتب العربية، د: القاهرة. (الصورة الأدبية تأريخ ونقد). ت.د.(صبح، علي - ٢١
  ).ط.دار المعارف، د: القاهرة. (العصر العباسي الأول). م١٩٦٦.(ضيف،شوقي - ٢٢
مؤسسة المختار : القاهرة. (شعر الزهد في العصر العباسي). م٢٠٠٥.(ضيف، عبدالستار محمد - ٢٣

  ).١ر والتوزيع، طللنش
عباس عبدالستار  : تح. عيار الشعر ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢.(ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي      - ٢٤

  ).١دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
  ).١دار العلم للملايين، ط: بيروت. (المعجم الأدبي). م١٩٨٤.(عبدالنور، جبور - ٢٥
. ا في إبداع أبي نواس  الصورة الشعرية ونماذجه  ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢.(عساف، ساسين سيمون   - ٢٦

  ).ط.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د: بيروت(
: بيـروت . (الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب       ). م١٩٩٢.(عصفور، جابر  - ٢٧

  ).ط.المركز العربي الثقافي، د
). يثولوجيـة قـراءة م  (اللون في الشعر العربي قبل الإسـلام        ). م٢٠٠١.(علي، إبراهيم محمد   - ٢٨

  ).١جروس برس، ط: لبنان/ طرابلس(
  ).١دار البحوث العلمية، ط: الكويت. (اللغة واللون). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢.(عمر، أحمد مختار - ٢٩
الخطيئة والتكفير من النبوية إلى التشريحية قراءة نقديـة لنمـوذج     ). م١٩٩١.(الغذامي، عبداالله  - ٣٠

  ).٢النادي الأدبي، ط: جدة. (إنشائي معاصر
. الأعشى، الأخطل، أبو نـواس  : شعر اللهو ة والخمر تاريخه وأعلامه     ). ت.د.(ورجغريب، ج  - ٣١

  ).ط.دار الثقافة، د: بيروت(
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 )١١٩٣(

. الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد      ). م١٩٩٦/هـ١٤١٦.(الغنيم، إبراهيم عبدالرحمن   - ٣٢
  ).١الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط: القاهرة(

: بيروت. (القاموس المحيط ). م١٩٩٨/هـ١٤١٩.(د بن يعقوب  الفيروز آبادي، مجد الدين محم     - ٣٣
  ).ط.مؤسسة الرسالة د

النـادي  : الرياض. (البصرية في شعر العميان   : الصورة). م١٩٩٦/هـ١٤١٧.(الفيفي، عبداالله  - ٣٤
  ).الأدبي

دار : بيروت(علي بو ملحم    . تح. الإيضاح في علوم البلاغة   ). م١٩٩١.(القزويني، جلال الدين   - ٣٥
  ).٢، طومكتبة الهلال

دار : بيـروت . (الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصـر      ). هـ١٤٠١.(القط، عبدالقادر  - ٣٦
  ).٢النهضة العربية، ط

/ صيدا(خالد محمد محرم : تفسير القرآن العظيم، راجعه ونقحه   ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢.(ابن كثير  - ٣٧
  ).ط.المكتبة العصرية، د: بيروت

عبـدالرحمن المـصطاوي    : شـرح . ن ليلـى  ديوان مجنو ). م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨.(مجنون ليلى  - ٣٨
  ).٣دار المعرفة، ط: بيروت(

: القاهرة. (محمد مصطفى هدارة: تح. سرقات أبي نواس). م١٩٧٥.(المزرع، مهلهل بن يموت  - ٣٩
  ).ط.دار الفكر العربي، د

مكتبـة لبنـان    : بيـروت . (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها   ). م١٩٩٦.(مطلوب، أحمد  - ٤٠
  ).٢ناشرون، ط

المطبعة : مصر(فصول التماثيل في تباشير السرور      ). م١٩٢٥/هـ١٣٤٤.(عتز، عبداالله ابن الم  - ٤١
  ).١العربية، ط

المركز : الدار البيضاء". (استراتيجية التناص"تحليل الخطاب الشعري ). م٢٠٠٥.(مفتاح، محمد  - ٤٢
  ).٤الثقافي العربي، ط

. علي مهنا : نواس، تح أخبار أبي   ). ت.د.(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم         - ٤٣
  ).ط.دار الكتب العلمية، د: بيروت(
  ).ط.دار صادر، د: بيروت. (لسان العرب). م١٩٩٠/هـ١٤١٠ (-

  ).ط.دار مصر للطباعة، د: مصر. (الصورة الأدبية). ت.د.(ناصف، مصطفى - ٤٤
أحمد عبدالمجيـد   : تح. ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ     ). ت.د.(أبو نواس، الحسن بن هانئ     - ٤٥

  ).ط.دار الكتاب العربي، د: بيروت. (ليالغزا
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  )١١٩٤(

: بـشتوتغارت (إيفالد فـاغنر،    : تح. ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ     ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ (-
  ).١فرانز شتايز فيسبادن، ط

دار الكتابـة   : بيروت(إيليا حاوي   : أشرف عليه وضبط معانيه   . ديوان أبي نواس  ). م١٩٨٧ (-
  ).ط.اللبناني، د

دار : بغـداد . (نهجت عبدالغفور الحديثي  : تح. بي نواس برواية الصولي   ديوان أ ). م١٩٨٠ (-
  ).ط.الرسالة، د

  ).ط.دار الفكر، د: عمان. (الصورة في شعر بشار بن برد). م١٩٨٣.(نافع، عبدالفتاح صالح - ٤٦
. إحسان عباس ومحمد يوسف نجـم : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، تح ). ت.د.(هايمن، ستانلي  - ٤٧

  ).ط.دار الفكر العربي، د: القاهرة/ بيروت(
  ).٢م، ط١٩٨١دار الكتاب اللبناني : بيروت( أبو نواس في شعره الخمري،.معتوق، جورج - ٤٨
 


